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 ـ  ف ثُاحِِ الب لَاونَتَ  :الملخص ي هذه رـ الد  اسة 
موضالنَّ"وعوِح الع بِري ب يـ ن   ـ و رِثُّأَ التَّ ، "يرِثأْالتَّ
ويعد          ـوـنِ، هاللَّح ـنآنِ الكَرِيمِ مفْظُ القُرح 

اعبِ    البروِ العالنَّح لِنَشْأَة راشبثَ المـلِ   ،يبِتَأَمو 
 الأَهم  تَطَورِ هذَا العلْمِ يزداد اليقين بِأَن الباعثَ      

هو الفَهم والتَّدبر لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ ولاَ سيما فـي          
         لُ بِـهتَّصا يمآنِ الكَرِيمِ، ولُومِ القُرع لِّ نَشْأَةظ
من التَّفْسيرِ، والتَّأْوِيلِ، والحديث، والفقْه، وعلْمِ      

  .الكَلاَمِ
    ـثُ أَناحأَى البر قَدو     تَطَلَّـبي ـرالأَم 

         يـرـا أُثم لِكَشْف لاَقَةارِ العأَغْو رباحٍ سبِإلْحو
        وجالخُـر ثَم نما، ونَاقَشَتَهمو ،اءآر نا ملَهوح

 وأَعظَـم أَثَـراً أَلاَ      ،إلَى حلَقَة هي أَشَد خَطَراً    
يهوِ      : والنَّح لَ نَشْأَةوح ارا دم    ـنم بِـيرالع

هكَانَتم نلِ مالنَّي فدبِه ،هالَتي  أَصف يكتَشْك.  
        لَكـسم ةخُطُـور نثُ عحكَشَفَ الب قَدو
بعضِ المستَشْرِقين الذين أَرادوا هـدم النَّحـوِ        
العربِي عن طَرِيق التَّشْكيك في  تَعدد المدارِسِ        

العربِي إلَـى    نَّحوِية العربِية، وإرجاعِ النَّحوِ   ال
        ثَـم نمو ،ةرصةُ البسردم يه ةداحو ةسردم

  Abstract : The Researcher delt in 
this study with subject of"The 
Mutual Effect in Arabic Grammar", 
the direct motive behind the 
emergence of Arabic grammar is to 
protect the Holy Quran from 
mispronunciation. By meditating 
over the development of this 
science, one can tell that the real 
motive is to understand the Holy 
Quran, especially, after the 
emergence of the sciences of the 
Holy Quran, its explication, Taweel, 
Hadith, Fiqh, and scholastic 
theology.  
   The researcher sees that it is 
urgent to explore the relationship in 
order to reveal the opinions about it, 
discuss them, and then move out to 
a more serious issue: the doubts 
against the origin of Arabic 
grammar that aim to debase it.    
    The research has pointed out how 
dangerous were the orientalists who 
wanted to topple down Arabic 
grammar by raising doubts around 
the numerous Arabic schools of 
grammar and referring those 
schools to only one school, Albasra 
school, after which they also called 
it into question.  
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ةسردالم هذه ودجي وف يكالتَّشْك.  
       نم بِيروِ العالَةَ النَّحثُ أَصحتَ البا أَثْبكَم

بعضِ المستَـشْرِقين الـذين     خلاَلِ النُّصوصِ لِ  
   بِيروِ العالنَّح الَةوا بِأَصأَقَر،     تَاجن كُني لَم أَنَّهو 

  .ثَقَافَات أُخْرى
        ي نَفَتْ تَأَثُّرةَ التيلَّةَ التَّارِيخثُ الأَدحالب زرقَد أَبو

تَرضتْ تَأْثير  النَّحوِ العربِي بِالنَّحوِ الغََربِي، وافْ    
رِهي غَيف بِيروِ العالنَّح.  

  

    The research has also shown the 
originality of Arabic grammar 
through some texts by orientalists 
who confirmed this originality, and 
it was not the product of other 
cultures. The researcher shows 
evidences that refute the influence 
of western grammar on Arabic 
grammar and prove its impact on 
other grammars. 
 

            يهأَلاَ و اءمالقُد نَّفَاتصي متْ فددتَر ةاربع امأَم ثُوناحقَفَ البو لَقَد  " ةبِيرالع لْمع" ،
     و يناللُّغَوِي نم ينثدحالم ضعقَالَ بواةـةُ     ":النُّحبِيرالع تاعلَـض آنلاَ القُرـا     "لَوقَالَه ؛ فَقَـد

تْ لُغَاتارص قَدةَ ويينا اللاَّتأَور أَن دعينٍ بقي نع ثُوندحالم.  

      أَو ،بِيروِ العالنَّح إلَى نَشْأَة ةدوالع نْدعو)  ةبِيرلْمِ العا أَطْ  )عكَم      لاَفُنَا فَإنَّـهأَس هلَيلَقَ ع
وبِتَأَمـلِ   إن الباعثَ المباشر لِهذه النَّشْأَة هو حفْظُ القُرآنِ الكَرِيمِ من اللَّحـنِ،           : يمكن القَولُ 

تَّدبر لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ ولاَ سيما في تَطَورِ هذَا العلْمِ يزداد اليقين بِأَن الباعثَ الأَهم هو الفَهم وال
               ،قْـهالفو ،يثـدالحالتَّأْوِيلِ، ويرِ، والتَّفْس نم لُ بِهتَّصا يمآنِ الكَرِيمِ، ولُومِ القُرع لِّ نَشْأَةظ

       ني اتَّخَذَتْ مالَّت ةيلاَمالإس قرالف نَشْأَةلْمِ الكَلاَمِ، وعا،      وائِهآر نفَاعِ عيلَةً لِلدسلُومِ والع هذه  
  .ونَشْرِ أَفْكَارِها

             ؛ أَيلَةنْفَـصرِ المغَي لَةتَّصالم لَةلْسالس هذي هةُ فيمظكَانَةُ العالم هذوِ هلِلنَّح إِذَا كَانو :
    ؛ فَالقُرةبِيرالع لْمعو ،الكَرِيم آنالقُر          ـيـةُ هبِيرالعو ،ةبِيرالع لْمع والنَّحةُ، وبِيرالع لُغَتُه آن

 بِهِمذَاهم نفَاعِ علِلد فَةخْتَلبِ المذَاهالم ابحا أَصلُهتَأَوي ييلَةُ الَّتسالو  

سبر أَغْوارِ العلاَقَة لِكَشْف ما أُثيـر       ومن هنَا رأَى الباحثُ أَن الأَمر يتَطَلَّب وبِإلْحاحٍ         
ومن ثَم الخُروج إلَى حلَقَة هي أَشَد خَطَراً، وأَعظَم أَثَـراً أَلاَ             حولَها من آراء، ومنَاقَشَتَها،   

يهو :ي أَصف يكتَشْك نم بِيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوح ارا دمهكَانَتم نلِ مالنَّي فد؛ بِههالَت.  

 ـ                ومن هنَا رأََى الباحثُ أَن تَأْتي دراستُه في مباحثَ ثَلاَثَة، يخْتَص الأَولُ منْهـا بِـ
)بِيروِ العي النَّحف ةيلاَملُومِ الإسيرِ العتَأْث ةاسرد.(  
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حبلُ المتَنَاوييوةَ :ثُ الثَّانيضفَر) بِيروِ العي النَّحف ةبِيررِ عغَي يرِ ثَقَافَاتتَأْث.(  

الاَتمتلَ احوح وردثُ الثَّالِثُ فَيحبا المأَم) الثَّقَافَات نم رِهي غَيف بِيروِ العيرِ النَّحتَأْث.(   

ه بِخَاتمة تَتَضمن أَهم النَّتَائِجِ الَّتي تَوصلَتْ لَها الدراسـةُ، ثُـم            ثُم أَتْبع الباحثُ دراستَ   
ةورِيرالض ةارِسِ الفَنِّيضِ الفَهعا بِبهعأَتْب.  

  المبحثُ الأَولُ

بِيروِ العي النَّحف ةيلاَملُومِ الإسالع يرتَأْث  
 صقُ الما          تَتَّفهتيرـسم اترتْ تَطَودصرو ،ةيلاَمالإس ةيلْمالع كَةرخَتْ لِلْحي أَرالت راد

في العصورِ الإسلاَمية المخْتَلفَة علَى أَن القُرآن الكَرِيم كَان العاملَ الأَساس في نَشْأَة العلُومِ              
  يها فبِم ةيلاَمالإس             نْـهي انْطَلَقَتْ مالذ كَزرثِّلُ المتُم لُومالع هذكَانَتْ هو ،ةبِيرالع اللُّغَة لُوما ع

            يددينِ الجكَامِ الدبِأَح ينملسالم اممتاه كَان ؛ فَقَدةيلاَمالإس ةلَةُ لِلأُمةُ الشَّامارِيضةُ الحضالنَّه
 ـعلَى تَدوِينِ علُومِ الفقْه، والحديث، ثُم نَشَأَت العلُوم المتَعلِّقَةُ بِهِمـا، و    حافزاً   صـرفَتْهم   دقَ

    طبلَى ضع ملَهمح ذَلِكو ،هتَأْرِيخو ،يرِهتَفَاسو ،هاتاءرامِ بِقمتهآنِ الكَرِيمِ إلَى الابِالقُر متُهنَايع
  .غَة، وإحكَامِ قَواعدهااللُّ

ولَم تَنْقَضِ المائَةُ الثَّانيةُ حتَّى كَان لِلْفقْه كُتُبه، ومذَاهبه، وأُصولُه، كَما كَـان لِلـدينِ،               
لفقْه وأُصولُه، والحديثُ،   فَقَد دون أَولاً ا    أَيضاً، كُتُبه، وجدلُه، وأُصولُه، ومتَكَلِّموه، وفرقُه؛     

                 قَـةالطَّب ـدعتْ بـاءج ثُم ،ولُهفُصو هابوقُ أَبتُنَسو ،نودأَ يداً، وبديواً رديور والنَّح اءج ثُم
 كَان ضٍ، ثُمعب نا مهضعب يهف بذَاهالم تزيتَمقَاتٌ، ولَى طَباًالأُوضأَي ،ولُهأُص 1 (لَه(.  

ولَم يكُنِ النَّحو طَارِئَاً علَى تلْك العلُومِ، أَوغَرِيباً عنْها، بلْ هو جـزء مكَمـلٌ لَهـا؛                 
              ـسلاَ ي يـهالفَقوِ، والنَّحو ،اً بِاللُّغَةالِمع كُني ا لَمم هلْمع يمتَقسلاَ ي رفَساطَ   فَالمنْبـتاس يعتَط

الأَحكَامِ والأُصولِ ما لَم يكُن عارِفَاً أَسرار اللُّغَة والنَّحوِ، والُمحدثُ لاَ يمكنُه أَن يـستَكْملَ               
مـن درسِ   مستَلْزمات علْمه بِالحديث إذَا كَان جاهلاً بِعلُومِ اللُّغَة، وكَـان الأَمـر كَـذَلِك لِ              

ا الكُتُبيهأَلَّفَ ف ا، أَونَقَلَه أَو ،اتاءر2 (الق(.  

                                                 
 .90في أصول النحو   )1(
 . 70 ـ 69أصالة النحو العربي   )2(
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الوقَـت نَفْـسه    فَاللُّغَةُ والنَّحو إذَن هما ركْنَانِ أَساسيانِ في الدراسات الإسلاَمية، وفي         
     ةوِيالنَّح هتاسري دف دتَمعي وِيالنَّح ثُ       كَانيدالحو ،الكَرِيم آنا القُرهمأَهةَ، واللُّغَوِي وصالنَّص 

النَّبوِي الشَّرِيفُ، وغَيرهما، ومن هذَا التَّداخُلِ في عملِ كُلٍّ من النُّحاة والمشْتَغلين بِـالعلُومِ              
    ب يرالتَّأْثو التَّأَثُّر نَتَج ةيلاَمالإس           ،ـثحجِ البنَـاهميرِ، والتَّفْك قي طُرلُومِ فالع لْكتوِ والنَّح ني

  .ومنَاهجِ التَّأْلِيف، والمصطَلَحات، والأَسالِيبِ المتَّبعة في منَاقَشَة تلْك العلُومِ

تلْك الصلَة الحميمة بـين النَّحـوِ والعلُـومِ         وثَمةَ مسأَلَةٌ مهِمةٌ لاَ بد من ذكْرِها لِبيانِ         
  يى هالأُخْر ةيلاَمالإس :          ينملـسالم اءلَماطَ عبتارو ،ةيينلُومِ الدوِ بِالعالنَّح اءلَماطَ عبتار أَن

و ذَاك بِاللُّغَة والنَّحوِ لَم يكُنِ ارتباطَـاً اخْتيارِيـاً          المشْتَغلين بِهذَا الفَرعِ من العلُومِ الدينية، أَ      
                كَان رفَسثُ، أَوِ المدحأَوِ الم ،يه؛ فَالفَقنْهم دلاَ ب ياماطٌ إلْزبتار ولْ هب ،نْهع غْنَاءتسالا نكمي

النَّحو اللُّغَة إتْقَان أَن دتَقعيةلْزِمالم ةيينالد اتاجِبالْو نم اجِبو ةخَاص ةوروِ بِص.  

      ارِيالأَنْب ناب كَاترو البقُولُ أَبذَا يي هفهـ577ت   (و:("    لَفالـس ـنم ةةَ الأُمأَئِم إن
الا ةتْبي رطٌ فشَر لَى أَنَّهةً عبوا قَاطعمأَج الخَلفلُومِ والع يعمج عمج لَو تَهِدجالم أَنو ،ادهتج

                ا بِهرِفتُهعلِّقَةَ متَعالم يانعالم رِفُ بِهعا يوِ مالنَّح داعقَو نم لَمعتَّى يح ادهتجةَ الاتْبلُغْ ربي لَم
      تَبعاً ملْمع ذَلِك كُني لَم لَوو ،نْهم      ،ـهلَيقِّفَةً عتَوم ادهتجةُ الاتْبا كَانَتْ رإلاَّ لَمعِ، وي الشَّراً فر

                  ،ينالتَّـابِعو ،ةابحالـص نلِ مرِ الأَودنِ الصمذْ زةً مبةُ قَاطلِ الأُمتَز لَم ثُم ،إلاَّ بِه ملاَ تَتو
   عب نمالِحِ، والص لَفالسو          ثُّونحيو هإلَي ونعدارِ، يصيعِ الأَممي جارِ فصرِ الأَعتَكَر عم مهد

علَيه، وظَاهر الأَمرِ يقْتَضي الإيجاب، فَإن لَم يحملْ علَى الإيجابِ فَالأَنْسب أَن يحملَ علَى              
  .)1 (الاستحبابِ

رواياتُ المدونَةُ في كُتُبِ التُّراث صوراً من هذَا الترابط بـين النَّحـوِ             وقَد نَقَلَتْ لَنَا ال   
والعلُومِ الإسلاَمية الأُخْرى ولاَ سيما الفقْه؛ إذْ تَدلُّ دلاَلَةً قَاطعةً علَى ذَلِك التَّعايشِ والتَّلاَزمِ              

  يبوِ والنَّح نيب    ارِيالأَنْب ناب ذَكَر ا؛ فَقَدنَه"         أَلُهسفَ يوسي أَبِي يلَةً إلَى القَاضلَي كَتَب يدشالر أَن
  :عن قَولِ الشَّاعرِ

                                                 
 .97 ـ 95لمع الأدلة   )1(
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       ـنمفْقُ أَيفَـالر نْدا هي يفَقتَر فَإن  
 ـ     زِيمالطَّـلاَقُ عطَلاَقٌ و ةٌـفَأَنْت  

  

     نْدا هي يقتَخْر إنو    قُ أَشْـأَمفَـالخَر   
      أَظْلَـمـقُّ وخْرِقْ أَعي نم1 (ثَلاَثٌ و(  

  

فَقُلْتُ هذه مـسأَلَةٌ    :  قَالَ أَبو يوسفَ   ؟، وإذَا نَصبها  )الثَّلاَثَ (ماذَا يلْزمه إذَا رفَع   : فَقَالَ
        ا بِريهقُلْتُ ف الخَطَأَ إن نلاَ آمةٌ، وقْهِيةٌ فوِينَح     وهو ائِيستُ الكي، فَأَتَيي  أْيفهاشرف ،أَلْتُهفَس ،

أَنْت طَالِقٌ، ثُم أَخْبر أَن الطَّلاَقَ أَقْسام       : طَلُقَتْ طَلْقَةً واحدةً؛ لأَنَّه قَالَ    ) ثَلاَثاً (إن رفَع : فَقَالَ
       ا طَلُقَتْ ثَلاَثَاً؛ لأَنهبنَص إنثَلاَثَةٌ، ونَاهعـةٌ،        : متَرِضعلَةٌ مما جمنَهيا بمطَالِقٌ ثَلاَثَاً، و أَنْت

ائِيسا إلَى الكتُ بِههجفَو ،ائِزوبِج لَ إليسفَأَر ،يدشإلَى الر تُ بِذَلِك2 (فَكَتَب(.  

            تَأَثَّري هجنَاهمو والنَّح تَجِد أَن إذَن بجلْـمِ    انِفَلاَ عبِع يرِ، أَوبِالتَّفْس   يثـدأَوِ  ،الح
الفقَه، أَو علْمِ الكَلاَمِ؛ فَإن هذه العلُوم جميعاً نَشَأَتْ، وتَلاَقَحتْ، ونَضجتْ معاً فـي بـادئ                

      نلَكا، ونْهتَقَلَّ كُلٌّ ماستْ، وشَب رِ، ثُمالنَّالأَمحتَ ورلُـومِ     ظَلَّ مالع ـعم ـةقَوِي شَـائِجبِطَاً بِو
  :وذَلِك علَى النَّحوِ الآتي، الإسلاَمية الأُخْرى

لَقَد كَان أَثَر التَّفْسيرِ في النَّحوِ محدوداً؛ وذَلِك لأَن منَاهجCُDIِJْKَ :         ا?A;Bِ CِDEِFْ5G ا?<5ْ=;:ِ    : أَو4ً5
 تَلْتَقي كَثيراً مع مناهجِ النُّحاة؛ إذْ إن مهِمةَ المفَسرِين هـي إيـضاح نَـص لاَ     المفَسرِين لاَ 

              ةـحضوالم وفالظُّـري، وانعنِ المع ي الكَشْفف اتُهاهاتِّج كَّزلِذَا تَتَرو ،هتحي صلاَفَ فخ
ى العلُومِ الأُخْرى من نَحوٍ، ولُغَة، وتَأْرِيخٍ، وسيرٍ، وغَيرِهـا فـي            لِلأَحداث بِالاستعانَة بِشَتَّ  

              ـةوِيالنَّح داعالقَو اطنْبتساحِ باالإيض لَةحرزِ ماوإلَى تَج اةالنُّح جنَاهم يهف ي تَتَّجِهالذ قْتالو
  .من تلْك النُّصوصِ، وتَعليلها

ا               ومهضعب مخْدنِ ييلْمالع ؛ لأَنحلاَمم لَه تَكُون أَن نم دا لاَ بمنَهيب يرالتَّأْثو التَّأَثُّر نلَك
 ـ              اً مددع تَجِد أَن ةَ ذَلِكولُغُ ذُرتَبو ،ةداحو وفي ظُرالآخَرِ ف عا ممهدشُ أَحايتَعياً، وضعب ن

   ؤَثِّرذَا يهيرِ، وي التَّفْسف واً النَّحيركَث ونرفَسالم دتَمعيو ،مالكَرِي آنالقُر ونرفَسوِ يالنَّح اءلَمع
 ـ            ف ةارِزرِ الباهالظَّو نيب نَةقَارمو ،يقَةمع ةاسرإلَى د تَاجأَلَةٌ تَحسم هذهاً، ويرجِ   كَثنَـاهي م

  .منَاهجِ المفَسرِين التَّأْلِيف النَّحوِي، والملاَمحِ البارِزة في
                                                 

 :3 وخزانـة الأدب  ،53 :1 ومغنـي اللبيـب      ،12 :1 شرح المفصل    :البيتان بلا نسبة في     )1(
459، 461 . 

، وطبقـات النحـويين     62، ونزهة الألباء    54ـ   53: 1ني اللبيب عن كتب الأعاريب      مغ  )2(
 .77واللغويين 
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  :التَّأْلِيف في اتِّجاهينِ، هما وقَد انْحصرت اتِّجاهاتُ المفَسرِين في

سيرِ شَيء من القُرآنِ ما لَم يرِد فيـه    تَشَدد فيه المفَسرون، فَلَم يجرؤوا علَى تَفْ      : الأَولُ
 ،لٌ لِلنَّبِيقَو                أَنَّـه انرمنِ عب اللَّه ديبع نا عووي ركَالذ ةابحلِلص أَو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

ثَلاَثٌ لاَ  ":، وقَالَ الشُّعبِي  "ن القَولَ في التَّفْسيرِ   لَقَد أَدركْتُ فُقَهاء المدينَة، وإنَّهم لَيعظِّمو     ":قَالَ
  .)1("القُرآن، والروح، والرأْي: أَقُولُ فيهِن حتَّى أَموتَ

تَفْسير القُرآنِ بِحسبِ اجتهادهم إذَا كَان هذَا الاجتهـاد لاَ يعارِضـه نَـص              : والثَّاني
،رِيحي    صف النَّظَر دتَمعي يالذ اهتِّجذَا الاه كَانكَامِ  واطَ الأَحنْبتاسآنِ، والقُر، نم تَهقُو دتَمسي 

  .)2 (�لَعلمه الَّذين يستَنْبِطُونَه منْهم� :قَولِه تَعالَى

        رِينفَسالم نم يرى كَثرأْي جذَا الرلَى هعـا       وكُـلَّ مو ،مهاءوا آرضرعوا، ودتَهفَاج
الرأْي قَبلَ أَن يستَكْملُوا أَدواته من علْمٍ بِاللُّغَة، وأَسالِيبِ العربِ، وأَسـبابِ             أَوجبوه أَلاَّ يبدو  

ثَر من قَام بِهذَا علَماء العراق، موطنِ       النُّزولِ، والنَّاسخِ والمنْسوخِ، وما إلَى ذَلِك، وكَان أَكْ       
 ةسردابِ محي  (أَصأْي فالتَّأْوِيلِ؛         )التَّشْرِيعِ الريرِ والتَّفْس نيب لُ بِالتَّفْرِقَةالقَو جِدنَا وه نمو ،

       ا ولَى النَّقْلِ مع يهف دتَما اعيرِ منُوا بِالتَّفْسع فَقَد   ،ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهولِ، صسنِ الرع در
 ـ          والصدرِ الأَولِ، وخَاصةً في    :  الأُمورِ التَّوقيفيةِ التي لَيس لِلْعقْلِ فيها كَبِير مجـالٍ، كَـ

  ةقَطَّعالم وفريرِ الح3 (�أَلم�: تَفْس( م�: ، وح�) 4(، ـس �: وي�) ولِ،    ،  )5ابِ النُّـزـبكَأَسو
              رِفَـةعبِم ـهلُ إلَيصتَويو ،ادهتجلَى الاع يهف دتَمعا ينُوا بِالتَّأْوِيلِ معوخِ، ونْسالمخِ والنَّاسو

        اقيبِ السسا بِحالِهمعتاسبِ، ورالع ي لُغَةا فهلُولاَتدمو ،الأَلْفَاظ اتدفْرالِيبِ   مالأَس رِفَةعمو ،
كُلِّ ذَلِك ني مانعالم اطنْبتاسو ،ةبِير6 (الع(.  

وقَد يكُون لِلْمنْهجِ الثَّاني أَثَر في أَسالِيبِ النُّحاة المتَأَخِّرِين في التَّوسعِ فـي التَّعليـلِ،               
تَّركيبِ، وإن فكْرةَ التَّأْوِيلِ هذه ربما انْتَقَلَتْ من النَّحـوِ إلَـى            وافْتراضِ الوجوه المخْتَلفَة لِل   

              آنأَخَـذُوا القُـر ونوِي؛ فَالنَّحوهجضِ الوعي بنِ فيلْماخُلِ العلِتَد ذَلِككْسِ؛ وبِالع يرِ، أَوالتَّفْس
                                                 

 .144: 2ضحى الإسلام   )1(
 . من سورة النساء83 الآية  )2(
 .  والسجدة، ولقمان، والروم، والعنكبوت، وآل عمران، من سورة البقرة1الآية   )3(
 .   والأحقاف، والجاثية، والدخان، والزخرف، والشورى، وفصلت، من سورة غافر1لآية ا  )4(
 .  من سورة يس1الآية   )5(
 .146ـ 145: 2ضحى الإسلام   )6(
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قَو قَاقشْتلا مهادوم نةً ماديرِملَى التَّفْسع اناً أَعابرإع آنوا القُربرا؛ فَأَعهتَطْبِيقو ،مهداع.  

 ـ)معاني القُرآنِ  (وقَد عني النَّحوِيون واللُّغَوِيون بِوضعِ كُتُبٍ كَثيرة تُسمى        معاني : ؛ فَ
يبٍ، ولِقُطْرب، ولِلْفَـراء، ولِلْمفَـضلِ الـضبي، ولِخَلَـف       القُرآنِ لِلْكسائِي، ولِيونُس بنِ حبِ    

 ـ         منْهم من عني بِمشْكلاَت     :النَّحوِي، ولأَبِي عبيدةَ، وقَد نَحوا في تَآلِيفهِم منَاحي مخْتَلفَةً؛ فَ
كَمـا فَعـلَ     لتَّعرض لِلآيات التي ظَاهرها التَّعارض،    القُرآنِ، وما يوهم الاخْتلاَفَ فيه، وا     

 �فَإذَا نُفخَ في الصورِ فَلاَ أَنْساب بينَهم يومئِذ ولاَ يتَـساءلُون  �:قُطْرب في مثْلِ قَولِه تَعالَى

ومنْهم مـن عنـي بِبيـانِ        .)2 (� يتَساءلُون وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ   �:  مع قَولِه تَعالَى   )1(
  .)3 (�قَالُوا إن هذَانِ لَساحرانِ�: مجازات القُرآنِ، مثْلَ قَولِه تَعالَى

التَّـأْلِيف،  وتَبلُغُ قمةُ التَّأَثُّرِ والتَّأْثيرِ بين النَّحوِ والتَّفْسيرِ في منْهجِ الزمخْـشَرِي فـي              
 ـ    لِلْجرجاني، سواء في مؤَلَّفَاتـه النَّحوِيـة، أَو        ) نَظَرِية النَّظْمِ  (والبحث؛ فَقَد كَان متَأَثِّراً بِ

يرِهتَفْس.  

الِيبِ النُّحاة، ومنَاهجِهِم    لَقَد أَثَّر علْم الحديث في أَس      :ِتَأْثير الحديث الشَّرِيف في النَّحو    : ثَانياً
التي اتَّبعوها في جمعِ المادة اللُّغَوِية، ومواقفهِم من الشَّاهد؛ فَقَد تَرسم النُّحاةُ الأَوائِلُ طَرِيقَةَ             

          ،لِ الثِّقَةي النَّاقرتَح وهو ،دالشَّاه اتي إثْبف يثدلِ الحأَه       هيويبتَابِ سي  كأُ فا تَقْراً ميركَثو
 لِهقَو ونَح:"        يلَ لَهبِ قرالع ضعب أَن ثَقُ بِهوي نثَنَا مدح4("و( لِهقَوو ،:"  أَنَّه لاَ نَتَّهِم ني مثَندحو

   نبِ مرالع نم عمقُولُ س5("ي( لِِهقَوو ،:" ي مثَندحو      ينَـةدـلِ المأَه ـنلٍ مجر نع لاَ أَتَّهِم ن
تَكَلَّماً يبِيرع عمس أَنَّه بِه ثُوقو6("م(.  

ثَّر الحديثُ الشَّرِيفُ في كتَابِ سيبويه أَثَّر في كُتُبِ الأُصولِ في موقف النُّحـاة               أَ وكَما
 قَدع ؛ فَقَدالنَّص نيماً فابجِنِّي ب ناب) لَةمالحو ،اةوالرو ،النَّقَلَة قد7 ()ص(.  

         ؛ إذْ كَـانـةوِيالنَّح مهداهشَو قَاءي انْتاً فاً كَبِيريرتَأْث يثدالح اءلَمع الِيبتْ أَسأَثَّر قَدو

                                                 
 . من سورة المؤمنون101 الآية  )1(
 . من سورة الصافات27 الآية  )2(
 . من سورة طه63 الآية  )3(
  .256 – 255 :1الكتاب   )4(
  .245 :1الكتاب    )5(
  .152 :3 الكتاب )6(
 .84 ـ 83لمع الأدلة :  وينظر، أيضاً،313 ـ 309 :3الخصائص   )7(
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    ى جارقُص ذُلُونبي وناللُّغَوِياةُ وي النُّحف مهدةً        هةً غَرِيبرظَاه أَن رالنَّقْلِ غَي ةحص اءقْصتاس
      اةالنُّح نيقَاشٍ بن اردظَلَّتْ م ،            ـوِيالنَّب يثـدبِالح ي كُتُـبِهِموا فتَشْهِدسي اةَ لَمالنُّح أَن يهو

ن أَن النُّحاةَ كَانُوا يعرِفُون منْهج المحدثين في جمـعِ          ، علَى الرغْمِ م   )1 (الشَّرِيف إلاَّ لِـماماً  
 هوِينتَدو ،يثد؛الح            ،يثدالح أَلْفَاظ طببِض وندتَشَدكَانُوا ي مأَنَّه اءلَمالع أُولَئِك نرِفَ عع فَقَد 

    شَاذٌّ، أَو يهف نتَّى إذَا لَحأَقَ ح يامع   ،بِهببِـس النَّـار لُهخدلَي مهضعب لْ إنب ،يرالنَّك هلَيوا عام
              ،ولِ اللَّهسيثَ ردأَ حقَر ن؛ فَمتَّى الآنح يثدالح لَةمي حثَاً فارتَواً ميدتَقْل يدذَا التَّشْده كَانو 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَذَ ":ص نالنَّارِ      م نم هدقْعأَ موتَباً فَلْيدمتَعم لَيع 2("ب(  نلْحي أَنَّه لَمعي وهو ،
     هذَا الوعيد الشَّديد؛ لأَنَّه بِلَحنـه كَـاذب         فيه سواء أَكَان في أَدائِه أَم في إعرابِه، يدخُلُ في         

هلَي3("ع(.  

 الرغْمِ من هذَا التَّشَدد ظَلَّ النُّحاةُ في موقف متَردد من الاستـشْهاد بِالحـديث               وعلَى
      يلُسالأَنْد انيو حا أَبلُهمججٍ يجبِح الشَّرِيف وِيـ745ت   (النَّب  إنَّماَ تَرك العلَمـاء  ":بِقَولِه)  ه

  مِ ود؛ لِعولِ،    ذَلِكسلَفْظُ الر ذَلِك أَن هِمى           ثُوقـرثَقُوا بِذَلِك لَجو ؛ إذْ لَولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  :مجرى القُرآنِ في إثْبات القَواعد الكُلِّية، وإنَّما كَان ذَلِك لأَمرينِ

 صـلَّى   ،المعنَى؛ فَتَجِد قصةً واحدةً قَد جرتْ في زمانه       أَن الرواةَ جوزوا النَّقْلَ بِ    : أَحدهما
      ،لِهكَقَو ،فَةخْتَلم تُنْقَلُ بِأَلْفَاظو ،لَّمسو هلَيع اللَّه    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:"    نم كعا ما بِمتُكَهجوز

خُذْها بِما معك من    ":، وفي الثَّالِثَة  "لَّكْتُكَها بِما معك من القُرآنِ    م":وفي رِواية أُخْرى  . "القُرآنِ
  .)4("أَمكَنَّاكَها بِما معك من القُرآنِ":، وفي الرابِعة"القُرآنِ

                                                 
)1(    بعض دالاستشهاد بالحـديث النبـوي      " الباحثين مجموعةً من الدراسات حول قضية        لقد أع

       ،لمحمـد الخـضر حـسين     )  الاستشهاد بالحديث في اللغـة     : (ولعلَّ من أهمها  ، "الشريف
)  النحاة والحـديث النبـوي     ( و   ، لمحمود حسني محمود   ،) احتجاج النحويين بالحديث   (و

للدكتورة )  موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف      (، و حسن موسى الشاعر  / للدكتور
محمـد  / للدكتور)  الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية       (، و خديجة الحديثي 
 . ضاري حمادي

 صلَّى االله عليه ،ـ باب إثم من كذب على النبيكتاب العلم   (ي جه مسلم في صحيحه فأخر  )2(
 .  8 :1)  وسلم

 .48في أصول النحو   )3(
 وابـن  ،144 ـ  143 :4)  كتاب النكاح ـ باب الـصداق   (أخرجه مسلم في صحيحه في   )4(

 التذييل :يضاًًً أ،وينظر.  608 :1)  كتاب النكاح ـ باب صداق النساء  (ماجة في سننه في 
   .170 – 168 :5والتكميل في شرح التسهيل 
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 هذه الأَلْفَاظ، بـلْ لاَ يجـزم   لَم يلْفظْ بِجميعِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إنَّه،: ويمكن القَولُ 
              فادراةُ بِالموالر فَأَتَت ،الأَلْفَاظ هذفَاً لِهادرم قَالَ لَفْظَاً آخَر لُ أَنَّهتَمحا؛ إذْ يهضعقَالَ ب ؛بِأَنَّه 

ع تَقَـادمِ الـسماعِ، وعـدمِ ضـبطه     سيما م ولَم تَأْت بِلَفْظه لأَن المعنَى هو المطْلُوب، ولاَ  
            يـدعفَب طُ اللَّفْظبا ضأَمنَى، وعطَ المبض نم منْهابِطُ مالضو ،فْظلَى الحع ادمتالاعو ،ةتَاببِالك

ى نَظَرٍ علم العلْم اليقين أَنَّهم      سيما في الأَحاديث الطِّوالِ، ومن نَظَر في الحديث أَدنَ         جِداً ولاَ 
  .إنَّما يروون بِالمعنَى

 أَن اللَّحن وقَع كَثيراً فيما روِي من الحديث الشَّرِيف؛ لأَن كَثيراً من الرواة كَانُوا               :والثَّاني
رغَي     انلِس ونلَمعلاَ يعِ، وبٍ بِالطَّبرع         مهو هِمي كَلاَمف ناللَّح قَعوِ، فَوالنَّح ةنَاعبِ بِصرالع 

                 ـاً بِـأَنقَطْع لَمنَعبِ، ورانِ العلِس نيحِ مالفَص رغَي هِمتايي رِوف قَعو قَدو ،ذَلِك ونلَمعلاَ ي
 ،ولَ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ،كَان        ،حِ اللُّغَـاتإلاَّ بِأَفْص تَكَلَّملِي كُني النَّاسِ، فَلَم حأَفْص 

وأَحسنِ التَّراكيبِ، وأَشْهرِها، وأَجزلِها، وإذَا تَكَلَّم بِلُغَة غَيرِ لُغَته فَإنَّما يتَكَلَّم بِذَلِك مع أَهـلِ   
اللُّغَة لْك1("ت(.  

 ججح لْكتاً                ونَدـسـاً ميقنْطاً مدا رهلَيوا عدلْ رب ،اةالنُّح نم كَبِير ددا عبِه ضري لَم 
ةعالقَاط لَّةالأَدجِ، وجبِالح.  

           تَجنِ احم منْهميلاً، وقَل كَان بِه مهاججتاح نلَك ،يثدائِلُ بِالحالأَو تََجاح قَدمِ    ودع عم بِه 
التَّصرِيحِ بِأَنَّه حديثٌ، ولِعدمِ اقْتنَاعهِم بِتَعليلِ أَبِي حيان، لِذَلِك نَجِد منْهم من حاولَ أَن يعلِّلَ               

مي نَظَرِهعِ فاقإلَى الو با أَقْرهأَولَلٍ راجِ بِعجتحي الالَّةَ فالق هذ2 (ه(.  

و                ـعم ينثـدحاعِ المـزبِن قَاسي أَن نكمي ييققح اعزن ينثدحالمو اةالنُّح نيب كُني لَم
 الفُقَهاء، أَو بِخلاَفهِم مع المتَكَلِّمين؛ وذَلِك لأَن الخلاَفَ الذي كَان محتَدماً بين هـؤُلاَء إنَّمـا        

لاَ              كَانو ،ينتَكَلِّمالم الَةي حف يينالد تَقَدعبِالم أَو ،اءالفُقَه الَةي حف يلاَمبِالتَّشْرِيعِ الإس هلُّقلِتَع
لعلاَقـةَ  يوجد هذَا، أَو ذَاك في حالَة النَّحوِ، ولَم يبقَ إلاَّ صورةٌ من الجفَاء، والتَّحفُّظ تُمثِّلُ ا               

 و ،قنْطالم ادمتبِ اعببِس اةالنُّحو ينثدحالم نيإب    ،بِـيرـوِِ العالنَّح ةـنَاعي صقْلِ فكَامِ العح
            تَقَـدنِ ميتَـابك مي أَهنِ فالكَام فرالتَّص رفُ سكْشي يالذ رالأَم ،هكَانأَرو هسأُس ةإقَامنِ ويم

                                                 
 .53 ـ 52الاقتراح في علم أصول النحو   )1(
، والرواية والاستـشهاد  403 ـ  400موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : ينظر  )2(

 .262 ـ 259باللغة 



  -------------------------------------------------رباح اليمني مفتاح 

 2 ، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية    ---------) 140(

 ، وكتَـاب  )هـ علَى خلاَف  181ت (لِسيبويه) الكتَاب (:عرفَتْهما الدراساتُ النَّحوِيةُ، وهما   
؛ فَقَد احتَج كلاَهما بِالحديث النَّبوِي الشَّرِيف بِـتَحفُّظ         )هـ207ت   (لِلْفَراء) معاني القُرآنِ (

   وهحٍ، واضريحِ               وـي التَّـصف ددتَرلاَ ي اءالفَر ؛ إذهيويبس نْدا عماً ميرأَخَفُّ كَث اءالفَر نْدع
بِالحديث النَّبوِي، وهو يورِده مستَشْهِداً بِه، في الوقْت الذي صمتَ فيه سيبويه عـن ذكْـرِ                

ح لَى أَنَّهع يثدانِالحيالبو ،ةجرِضِ الحعي مف هرِدوي وهيثٌ، ود.  

               ـقيثتَو ـنم قُّهتَحسا يبِم يثدالح ادمتنِ اعم فإلَى التَّخَو اةى بِالنُّحي أَفْضالذ رالأَم
        ،ادعتبالا مكَنَها أَمم نْهع وندتَعبي ملَهعج ادمتاعنِوينَار نيب مفَكَأَنَّه :   ينالـذ ـينتَكَلِّمالم نيب

              لَم ينالذ ينثدحالم نيبو ،نْهيهِم الإفْلاَتُ مدي أَيف دعي لَمو ،وهدتَمفَاع جِهِمنْهاةُ بِمالنُّح جِبأُع
      مهو ،هِملَيع بِه نُونطْعا ياةُ مالنُّح جِدي           يينرِ النَّقْـلِ الـدولَّ صأَج يثدلُّمِ الحي تَعف نوري 

الحرِيصِ، وأَعلَى درجات التَّشَدد العلْمي الأَمينِ، بلْ قَد رأَوا فـي مـنْهجِهِم هـذَا المثَـلَ            
  .ى طَرِيق الرواية اللُّغَوِية والأَدبِيةالمحتَذَى، والقُدوةَ العلْيا، فَاستَضاؤُوا بِنُورِه علَ

   نْتَهِِي الدكتوريو /             ذَلِـك ـنوا مجخَر قَد اةئلَ النُّحاأَو محمد ضاري حمادي إلَى أَن
          وا بِهتَجحي فَلَم ،وِيالنَّب يثدالح ةيي قَضف رِ الفَرِيدظْهالم امِ بِذَلِكحالز    بِذَلِك فَإن ،رِينرتَحم 

             لَـماً، واجنْهمةً وكْرالِ فزتعالاو ،قْهالف عم طْلَقالم هِملامتَعو ،يقثالو هِماطبتى ارراً لِعمَفَص
تُبهم قَد احتَجتْ بِالحديث،    يرفُضوه الرفْض الباتَّ؛ حيثُ لَم تَرِد لَهم أَقْوالٌ في هذَا، وهذه كُ           

                ،احوـا أَرقَتْ بِههأُز يفَةنع ةيقَائِدع كَةرعي مفَاً فكُونْوا طَري ي أَنف مطَاً لَهرِيتَو بِذَلِك فَإن
  .)1 (محنَةَ ابنِ حنْبلَ: واضطَربتْ فيها شُعوب، وسماها التَّأْرِيخُ

كَان لِلْفقْهِ الإسلاَمي في كُلِّ مراحلِ نُموه، وتَشَعبِ مساراته،  :تَأْثير الفقْه في النَّحـوِ    : الَِثاًثَ
م، ومذَاهبِه، انْعكَاس واضح في طُرق تَفْكيرِ النُّحاة العربِ، ومنَاهجِ بحثهِم، ومنَاهجِ تَأْلِيفهِ           

وكَـان هـذَا    سيما كُتُب الأُصولِ منْهـا،   وقَد تَجلَّى بِشَكْلٍ واضحٍ في  تَآلِيفهِمِ النَّحوِية ولاَ        
  :التَّأْثير واضحاً كُلَّ الوضوحِ في  جانبينِ مهِمينِ

  .ت النَّحوِجزئِيا تَأْثير فُروعِ الفقْه في تَقْرِيرِ :الأَولُ

  .تَأْثير الفقْه في منَاهجِ التَّأْلِيف النَّحوِي :والثَّاّْني
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                نيرٍ مإلَى كَث تَدام ؛ لأَنَّهعاسو وعضووِ مالنَّح اتئِيزي جف قْهالف أَثَر ي أَنف لاَ شَكو
   كْتَفيو ،هِملَلعو ينوِيالنَّح اءآر            الفَـاء ذْفلَى حع هِمي كَلاَم؛ فَفهإلَي يرشا يبِم نْهثُ ماحي الب

  : اضطراراً في، مثْلِ قَولِ حارِث بنِ خَالِد المخْزومي)أَما (الواقعة في خَبرِ

كُميــد ــالَ لَ ــالُ لاَ قتَ ــا القتَ فَأَم  
  

 ـو الم ولَكن سيراً فـي عـراضِ      1 (بِاك(  
يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فَأَما الَّذين اسـودتْ  �: كَما يستَطْرِدون إلَى قَولِه تَعالَى     

   كُمانإيم دعب تُمأَكَفَر مهوهج2 (�و(  قُولُوني ملِ    ":؛ فَهبِالقَو نْهع غْنَاءتقُولُ اسفَ المذح  تْـهفَتَبِع ، 
)الفَاء ( ،ذْفي الحلِّي             فـصي رِهغَي نع اجقْلاَلاً كَالحتاس حصلاَ ياً، وعتَب حصي ءشَي برو

                قِّـبعييحِ، وحلَى الـصع حصي لَم اءدتاب رِهغَي نع دلَّى أَحص لَوو ،افالطَّو تَيكْعر نْهع
  .)3("وهَذَا تَأَثُّر بِالفقْه سافر غَير خَفي":سعيد الأَفغاني علَى هذَا قَائِلاً/  ستَاذُالأُ

             ظَـةلاَحموِ، وولِ النَّحلَى أُصع ةرِيعس ةنَظْر إلْقَاء درجي بِمبِ الثَّانانالج أَثَر حيتَّضو
بعوها سواء في بحوثهِم، أَوِ استخْلاَصِ أُصـولِ النَّحـوِ، أَو طُـرق             منَاهجِ النُّحاة التي اتَّْ   

تَأْلِيفهِم؛ إذْ يبدو بِكُلِّ جلاَء سير النُّحاة علَى خُطَى الفُقَهـاء فـي ذَلِـك، وتَقْليـدهم فـي                   
     م ي ذَلِكاةُ فقُ النُّحنْطَليو ،هِماتطَلَحصم  بِأَن مهقَادتنِ اع"       ـا أَننْقُولٍ، كَمم نقُولٌ معم والنَّح

  .)4("الفقْه معقُولٌ من منْقُولٍ

؛ إذ اتَّبـع    )الأَدلَّـة  (التَّشَابه الكَبِيرِ في الأُصـولِ     ويتَّضح هذَا التَأَثُّر بِشَكْلٍ جلي في     
 اءالفُقَه ونوِيـنِ               النَّحا موهجتَنْتـسِي ـرِ أَنغَي نوِ ملَى النَّحا عقُوهطَبو ،ةقْهِيهِمِ الفلَّتي أَدف 

إن الـذي   : ها بعيداً عن أَي تَـأْثيرٍ فكْـرِي؛ أَي        واستقْراء الكُتُبِ النَّحوِية الأُولَى، ويصوغُ    
    أَنَّه وعِ هاقي الولَ فصا،           حنْتَاجِهتي اسف نَاءع وننَاً دياً هاسباقْت قْهولِ الفأُص نا موهساقْتَب م

  .أَو صياغَتها

 ومما يثِْبتُ هذَا التَّأَثُّر، ويؤَكِّده تَأْكيداً قَاطعاً أَنَّنَا نَجِد هذَا النَّحوِي يعتَمد أُصولاً يقرهـا    
                 ي نَجِـدالـذ قْـتي الوف بذْهالم ا ذَلِكمهرقنِ لاَ يلَيأَص لاً، أَولُ أَصمهيو ،قْهِيالف هبذْهم

ها أَقَرلُ ممهيلُ، والأَو وِيالنَّح لَهما أَهم رقالآخَرِ، فَي وِيالنَّح نْدع كْسالع.  
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الـسماع، والنَّقْـلُ،    : كُلٍّ من الفقْه والنَّحـوِ     ة المشْتَركَة التي تُوجد في    ومن هذه الأَدلَّ  
اعمالإجو ،انسحتسالاالِ، والح ابحصتاسو ،اسيالقو.  

ثَلاً؛ حيثُ يقَسمونَه   ، م )القياسِ (إذْ يجِد المرء في كُتُبِ أُصولِ النَّحوِ حديثَاً مفَصلاً عنِ         
 كَما يجِد أَن أَقْسام القياسِ هي       .أَصلٌ، وفَرع، وحكْم، وعلَّةٌ   : كَما قَسمه الفُقَهاء أَربعةَ أَركَانٍ    

يقو ،هاسِ الشَّبيقو ،لَّةاسِ العيق نم قْهِياسِ الفيامِ القي أَقْسي فالتد1 (اسِ الطَّر(.  

  ومفْهفُ مخْتَللاَ يابِ (وحصتسالا (          فُـهرع؛ إذْ يـاءالفُقَه هلَيا اتَّفَقَ عمع ينوِيالنَّح نْدع
 ـ  ـ    (النُّحاةُ بِ الأَص ـنلِيلِ النَّقْلِ مد ودجمِ ودع نْدع قُّهتَحسا يلَى مع الِ اللَّفْظح قَاء2 ()لِإب( ،

أَن الحكْم الثَّابِتَ يستَمر حتَّى يوجد دلِيلٌ بِغَيرِه، وقَد أَكْثَر الحنَابِلَـةُ            ":وهو عنْد الفُقَهاء يعني   
  .)3("من الأَخْذ بِهذَا الأَصلِ

     النُّح أَكْثَر نِ النَّصابٍ عهبِإس اءثَ الفُقَهدا تَحكَمتْ   وـصخَص ؛ فَقَـديهف هِموثحب ناةُ م
كُتُب أُصولِ النَّحوِ فُصولاً لِبحث طُرق النَّقْلِ، وثقَة النَّاقلين، والرواة، وانْقسامِ النَّقْـلِ إلَـى        

حث قَبولِ نَقْلِ أَهـلِ الأَهـواء،       وكَذَلِك أَكْثَروا من ب   . )4 (تَواتُرٍ وآحاد، وشُروط نَقْلِ التَّواتُرِ    
  .)5 (وقَبولِ المرسلِ والمجهولِ

وهو إجمـاع   "  : أَما الإجماع فَقَد ورد بحثُه في العلْمينِ؛ إذْ تَحدثَ فيه الفُقَهاء، فَقَالُوا           
 من الأَحكَامِ، وقَد اتَّفَقَ العلَمـاء علَـى أَنَّـه           المجتَهِدين في عصرٍ من العصورِ علَى حكْمٍ      

  .)6("حجةٌ

ويلاَحظُ مما تَقَدم منِ اتِّفَاق واضحٍ في أُصولِ كُلٍّ من الفقْه، والنَّحوِ أَن النُّحاةَ ساروا               
      ولَ الفأُص هِماطنْبتي اسف اءجِ الفُقَهنَاهلَى مع          ـهتـي طَبِيعوِ فنِ النَّحفُ عخْتَلي لْمو عهو ،قْه

        اءقْرـتسـةً لايجنَت تَأْت لَم اةولَ النُّحأُص لَى أَنع قَةبِكُلِّ ث يدالتَّأْك نكميو ،هكَامرِ أَحادصمو
لنَّحوِية الأُولى، نَحو كتَابِ سيبويه علَـى سـبِيلِ         الأَحكَامِ والظَّواهرِ النَّحوِية في المؤَلَّفَات ا     
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المثَالِ، بلْ جاءتْ قَوالِب جاهزةٌ لِنَتَائِج مبلْورة تَوصلَ إلَيها علَماء الفقْه؛ لِتَشْخيصهِم أَدلَّـةَ              
       ذَا الالَى هلِيلَ عالد أَن رذُك قَدو ،قْهالف        ِـةقْهِيالف بِهِمذَاهم ِاتاهتِّجلا اةالنُّح وعخُض واسِ هبقْت

        رِفَةعم درجا بِمهنْتَاجتثُ اساحالب يعتَطسنَةٌ ييةٌ برظَاه لْكتو ،ذَاك لِ، أَوذَا الأَصه ادمتي اعف
وِيالنَّح بِ ذَلِكذْهم.  

 ذَلِك نمـولِ             وي أُصنِ جِنِّي فجِ ابنْهي مف ينَفبِ الحذْهآثَارِ الم نم ظَتُهلاَحم كَنا أَمم 
تَخْصيص العلَّة، والفَرقُ بين    : النَّحوِ، واهتمامه بِالعلَّة؛ إذْ يجِد الباحثُ لَها عنْده أَبواباً منْها         

بالسو لَّةنِالعلَّتَيلُولُ بِععالمةُ، ورلَّةُ القَاصالعةُ، ويدتَعلَّةُ المالعلَلِ، والع ضارتَع1 (بِ، و(.  

               ،ميـرِهتَفْك طَرِيقَـةو ،اةجِ النُّحنَاهي محٍ فاضذَا أَثََرٍ و كَان فَقَد رِيالظَّاه بذْها المأَم
 رتَبو ،الِيبِهِمأَسـذَا               وه تَـاجنَّتْ ني تَبالت يثَةدالكُتُبِ الح ةجوي مبِ فذْهذَا المةُ أَثَرِ هيمأَه ز

              ،الِـثالثَّوو ،يانلَلِ الثَّـوالعلِ، وامالع لإلْغَاء طُبِيالقُر اءضنِ ماب ةوعي دثِّلِ فتَمالأَثَرِ الم
  ).الرد علَى النُّحاة (يرِها من الآراء التي تَضمنَها كتَابهورفْضِ القياسِ، وغَ

             ،بِيروِ العي النَّحف ِةقْهِيبِ الفذَاهلِلْم ابِقَةالآثَارِ الس نم رِهغَيذَا الأَثَرِ، وه ةيمانِ أَهيلِبو
ؤُلاَء النَّحوِيين جميعهم كَانُوا يدورون في فَلَك سيبويه، فَإنِ         إن ه ":أَحمد أَمين / يقُولُ الأُستَاذُ 

 ـ  اجتهاد مذْهبٍ لاَ اجتهاداً     (ابنِ مالِك، وأَبِي حيان، فَكَالذي نُسميه في الفقْه       : اجتَهد أَحد، كَ
ميذُه سيبويه بِنَاء في النَّحوِ قَوِي الدعائِمِ لَم يسهلْ هـزه، ولاَ          ؛ فَقَد وضع الخَليلُ، وتلْ    )مطْلَقَاً

طُبِيالقُر يلُسالأَنْد اءضم ناب وطْلَقاً هاً مادهتاج دتَهاجو ،جي خَرا الذإنَّم ،ه2("نَقْض(.  

    دتَنسذَا يه اءضنِ ماب ادهتاجـي         وف رِيبِ الظَّاهذْهالم سؤَسا ماَهسأَر ثَابِتَة ةدإلَى قَاع 
يانفَهالأَص يلع نب داود رِيالهِج نِ الثَّالِثهـ270ت (القَر.(  

ةَ في شَيء مـن  والمذْهب الظَّاهرِي لاَ يعتَرِفُ إلاَّ بِالنَّص فَقَطْ؛ إذْ لاَ يجوز الحكْم البتَّ        
          ،كَلاَمِ النَّبِي بِنَص الَى، أَوتَع كَلاَم اللَّه ا إلاَّ بِنَصكُلِّه اءا       الأَشْيبِم أَو ،لَّمسو هلَيع اللَّه لَّىص

 يعتَرِفُون بِالقياسِ؛   صح عنْه من نَص، أَو إقْرارٍ، أَو إجماعٍ عن جميعِ علَماء الأُمة؛ فَهم لاَ             
لأَنَّه لَيس بِنَص، ولاَ إجماعٍ، وهو في نَظَرِهم قيمةٌ فكْرِيةٌ مجردةٌ ينَاقـشُونَها عنْـد مـنِ                 

نَّـه لاَ حاجـةَ     اعتَرفُوا بِها، لاَ وسيلَةٌ منْهجِيةٌ يعتَرِفُون بِها؛ ويثْبِتُـون بِهـا الأَحَكَـام؛ لأَ             
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هِم الغَنَاءيا لَدهدحا ويه؛ فَفيلَةسالو لْكنَاعِ تطإلَى اص ةيينوصِ الد1 (بِالنُّص(.  

كَما أَن المذْهب الظَّاهرِي لَم يقْبلِ العلَلَ العقْليةَ التي يبتَدعها العقْـلُ لَكنَّـه ارتَـضى                
باً               الأَسوصنْـصفَاتُ مالـص لْكت تَكُون أَن طبِشَر كْما الحهلَيع تَّبتَرفَاتٌ يص يي هالت اب

فَـالفَرقُ بـين   ":علَيها، ويحدد ابن مضاء القُرطُبِي مهِمات كُلِّ نَوعٍ من أَنْواعِ العلَلِ، فَيقُولُ      
  لِ، ولَلِ الأُوي العانلَلِ الثَّوبِكَـلاَمِ          : الع رِفَةُ بِالنُّطْقعلُ لَنَا المصا تَحهرِفَتعلَ بِملَلَ الأُوالع أَن

                نَا إلاَّ أَنيـدلاَ تُفو ،ي ذَلِكا فنْهتَغْنَى عسالم يي هانلَلُ الثَّوالعنَّا بِالنَّظَرِ، وم كردبِ المرالع
أُم برةٌالعيمك2("ةٌ ح(.  

                ِالتَّـآلِيف ـعوِ، فَطَبي النَّحالتَّغَلْغُلِ ف يركَث يلاَمالإس قْهالف أَن حتَّضي ما تَقَدكُلِّ م نمو
              ـثحـي البف جِـهنَاهي مف اءوس هاتمس نيرٍ ما بِكَثهمسوو ،ةحاضالو بِآثَارِه ةوِيالنَّح  أَو ،

               ـةوِيورِ النَّحـصـي العا فميلاَ سو ،هِميمفَاهم أَو ،هِماتطَلَحصم أَو ،اءيرِ الفُقَهتَفْك ائِقطَر
اللاَّحقَة لِزمنِ ظُهورِ كتَابِ سيبويه، وذَلِك وهن في منَاهجِ النُّحاة، وكَسلٌ فـي عملهِـم؛ إذْ            

كَان                 ـةيعاً كُـلَّ تَببانوا جنَح مأَنَّه وِ لَوولِ النَّحأُص يددي تَحقَّ فأَد بِنَتَائِج وجهِم الخُرعسبِو 
 و ،ةكْرِيفوا بِ قام           ـوِيـعِ النَّحاقالو نولِ مخْلاَصِ الأُصتاسائِلِ، والأَو اةكَامِ النُّحأَح اءقْرتاس

غَوِي، وإطْلاق الاصطلاَحات النَّحوِية المشْتَقَّة من المفَاهيمِ النَّحوِية ذَاتها، ولَكَانَتْ أَدلَّةً،           واللُّ
سـيما كُتُـبِ     َ وأَحكَام، ومصطَلَحات، وربما أَسالِيب غَير ما عرِفَ في الكُتُبِ النَّحوِية ولا          

  .صولِالأُ

 إن الحديثَ عن تَأْثيرِ علْمِ الكَلاَمِ في منَاهجِ         :تَأْثير علْمِ الكَلاَمِ في النَّحو، ومنَاهجِه     : رابِعاً
            ـزعي م؛ فَههِماتتَابكو ينثدحالم ينثاحيرِ البي تَفْكاً فهِماً مزيشْغَلُ حبِ يرالع اةكُـلَّ   النُّح ون

              اةالنُّح اءمإلَى انْت ،وِيالنَّح ثحلُوبِ، أَوِ البوِيبِ، أَوِ الأُسي التَّبف يددالتَّج كَاترح نم كَةرح
  .القَائِمين بِها إلَى مذْهبِ أَهلِ الكَلاَمِ

       الَغَةَ فبالم ينثاحالب أُولَئِك نم ددلَ عاوح لَقَدو        تَزِيـديقَةَ، وقو الحدتَع الَغَةً قَدبذَا مي ه
               قَةابٍ لاَحبلُ الكَلاَمِ لأَسأَه عنَز الَغَةبالم هذبِ هببِسلاً، وعتْ فقَعو رنَاصع نا ميها فلَى مع

      ةً علاَونِ، عييونَانالي قنْطالمو ،فَةالفَلْس ةاسرارِفَ       إلَى دعلَى منِ اطِّلاَعٍ عم ونَهجِبوا يلَى م
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   ينتَكَلِّمالم ائِفطَو نم طَائِفَة يمعو زهظُ واحقُولُ الجذَا يي هفى، ولُومٍ أُخْرعو:"  كُـونلاَ يو
ح لِلرياسة حتَّى يكُون الذي يحـسن       المتَكَلِّم جامعاً لأَقْطَارِ الكَلاَمِ متَمكِّنَاً في الصنَاعة يصلُ       

من كَلاَمِ الدينِ في وزنِ الذي يحسن من كَلاَمِ الفَلاَسفَة، والعالِم عنْدنَا هو الذي يجمعهمـا،              
  .)1 (ائِقَها من الأَعمالِوالمصيب الذي يجمع بين تَحقيق التَّوحيد، وإعطَاء البدائِعِ حقَ

والمتَكَلِّمون بِسببِ منْهجِهِمِ العقْلي هذَا في خُصومة مع المحدثين والفُقَهـاء، وكَانَـتْ             
 ـ           نْحم أَن ذَلِك ببسو ،ينتَكَلِّمالمو ينثدحالم نينَفُ بأَعو ةٌ أَشَدومخُص نَاكه   ـينتَكَلِّمى الم

               ي  ذَلِـكف مهأَشَد كَاننِ، ويجنْهالم نيب شَتََّانو ،ينَقْل ىنْحم ينثدحى المنْحمو ،يقْلع ىنْحم
  .)2("المعتَزِلَةُ

يء علَى العقْلِ لِيـرى     وحقيقَةُ الأَمرِ أَن هذَا المذْهب العقْلي الذي كَان يعرِض كُلَّ شَ          
               سلَـيو ،تَزِلَةعالم ناةُ ما النُّحقَّقَهي حالت اتازكُلِّ الإنْج اءرو كَان ،هفْضر أَو ،ولِهى قَبدم

           ت يققي تَحاً فداعسلاً مامع لْ كَانب ،ئِيسالر ببالس وه فَةبِالفَلْس مغَالُهاشْت    اتـازالإنْج لْـك
  . في منَاهجِ التَّفْكيرِ النَّحوِيوسواء في منَاهجِ التَّأْلِيف أَ

                تَزِلَـةعالم نم اةالنُّح ددع يرِ بِأَنالتَّذْك نم ديرِ لاَ بذَا التَّأْثظَاهرِ هضِ معب ادرلَ إيقَبو
وإذَا عرفْتَ أَن القياس أَداتُه العقْـلُ، وأَن أَئِمـةَ          ":سعيد الأَفغاني / ستَاذُ  كَبِير جِداً، يقُولُ الأُ   

القياسِ في النَّحوِ سيبويه، والفَراء، وأَبـو علـي الفَارِسـي، والرمـاني، وابـن جِنَِّـي،                 
  كُلُّه مهابزأَحو ،خْشَرِيمالزو     يانمالر لْ إنتَزِلَةً، بعكَانُوا م ـ384ت   (م  منْهم كَان يفْتي   )  ه

في الكَلاَمِ علَى مذْهبِ المعتَزِلَة، ومع أَن لَه ستَّةَ كُتُبٍ علَى كتَابِ سيبويه، وأَن كُتُبه فـي                 
     ي اللُّغَةف كُتُبِه نم ـيمِ           الكَلاَمِ أَكْثَركإلَى تَح دتَنسي جنْهم لَما تَعالُ كَمزتعالايرٍ، ووِ بِكَثالنَّحو 

البحث، والتَّجرِبة، والاسـتدلاَلِ العقْلـي،       العقْلِ مع المحافَظَة علَى الدينِ، وهو منْهج في       
  .والشَّك، والقياسِ

الغَالِي فـي اعتزالِيتـه،      إن النُّحاةَ المعتَزِلَةَ كَثيرون جِداً، ومن بينهِم      ":ويضيفُ قَائِلاً 
   تَزِلَةعاجِمِ المعِ تَرمنُوا بِجع اءمالقُد أَن رظْهيو ،قَاتكُتُبِ الطَّب دأَح درس نم متُهفُ كَثْررتُعو
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اةالنُّح ن1("م(.  

               اءج اةجِ النُّحنَاهي مأَثَرٍ كَبِيرٍ ف ودجلَى ولِيلٌ عد تَزِلَةعالم اةالنُّح ددي عةُ فالكَثْر هذهو
              ـنرِ مرفَ بِـالتَّحي اتَّـصالذ تَزِلَةعلِلْم يقْلجِ العنْهالم اتارسبِم اةالنُّح عِ أُولَئِكيرِ تَشَببِتَأْث 

     ؛ فَقَدطْلَقبِشَكْلٍ م وثروقْلِ لِلْموعِ العخُض"           ـاءلَمع ـنم يـركَث ةرصالب اةنِ نُحيب نم كَان
           الكَلاَم بِهِمذَاهي ما فوا بِهعنْتَفةَ لِينَبِيالثَّقَافَةَ الأَج لُونتَقَبكَانُوا ي ينالذ تَزِلَةعالم؛ وةعالشِّي  ،ـةي

              يرتَأْث رِكنُد أََن بِغَرِيبٍ إذَن سلَيلْمِ الكَلاَمِ، وبِع ينلشْتَغائِلِ المأَو ناتَانِ الطَّائِفَتَانِ كَانَتَا مهو
              ـنمو ،ةرصوخَ البشُي رِفَ أَنع قَدو ،ِةرِيصالب ةوِيالنَّح ةاسري الدلْمِ الكَلاَمِ فع  مرِهأَشْْـه

  دمأَح نيلُ بأَوِ              ،  الخَل ،ةعإلَـى الـشِّي منْهى منِ انْتَمم اءولْمِ الكَلاَمِ سبِع ينلشْتَغالم نكَانُوا م
عو ،قنْطي التَّأَثُّرِ بِالمنِ فنِ الطَّائِفَتَياتَيه ذْوذَا حح نم أَو ،تَزِلَةعى إلَى الم2("لْمِ الكَلاَمِانْتَم(.  

فَلَيس علَماء البصرة وحدهم من تَأَثَّر       وهذَا القَولُ في بعضِ تَفْصيلاَته يجافي الحقيقَةَ،      
           تَأَثِّرِينالم نمو ،تَزِلَةعالم نكَانُوا م ينيالكُوف اةالنُّح نم يرلْ كَثلْمِ الكَلاَمِ، بجِ   بِعنَاهاً بِميركَث 

تَفْكيرِهم، إضافَةً إلَى أَن الفَراء الذي يعد أَهم شُيوخِ هذه المدرسة كَـان معتَزِلِيـاً، يقُـولُ                 
الدكتور  /   اءنِ الفَرشوقي ضيف ع:"      نيثدحالم لَقَاتلَى حع هِنْذُ نَشْأَتم نْكَبأَخَذَ يو  ،اءالقُرو ،

، واخْتَلَفَ إلَى حلَقَات الفُقَهاء، ورواة الأَشْعارِ،  هأَبِي بكْرٍ بنِ عياشٍ، وسفْيان بنِ عيينَ      : أَمثَالِ
          الت تَزِلَةعالم لَقَاتإلَى ح نَئِذياخْتَلَفَ ح ظَنَّاً أَنَّه نَظُنامِ، والأَيارِ، والأَخْبى     وـوهي كَانَـتْ م

قُلُوبِ الشَبابِ، والمثَقَّفين، والأُدباء في البصرة، وأَنَّه تَلَقَّن حينَئِذ مبادئَ الاعتـزالِ، وظَـلَّ     
        قُولُوني وا لَهمجتَر ينلَ الذعا جماً، ميفا حنَاً بِهؤْمم :   اً يتَكَلِّمم كَان الِ،    إنَّهـزتعيلُ إلَى الام

    تَابِهي كةٌ فحاضو الِهزتاع آثَارآنِ  (وي القُرانعلَـى          )مع داً لِلـراررقَّفُ متَوي يهف اه؛ إذْ نَر
بِ الفَلْسفَة، والطِّب، الجبرِية، ولَعلَّ صلَتَه بِالاعتزالِ والمعتَزِلَة هي التي دفَعتْه إلَى قراءة كُتُ

  .)3 (والنُّجومِ؛ فَقَد كَان المعتَزِلَةُ يحرِصون علَى قراءة هذه الكُتُبِ

 أَحمد أَمين اعتنَاقَ الفَراء لِلاعتزالِ، مع إيراد بعضِ النَّماذجِ لِـذَلِك          /  ويؤَكِّد الأُستَاذُ 

)4(.  

                                                 
 .93 ـ 92  في أصول النحو )1(
 .73تأريخ النحو وأصوله    )2(
 .192) ضيف( المدارس النحوية    )3(
 .308: 2ضحى الإسلام    )4(



 النحو العربي بين التأثر والتأثير --------------------------------- ------------------------------------ 

  )147 (----------- 2، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 

 ذ نْدعنِ               وي نُقْطَتَـيثَّلُ فتَمي ذَا الأَثَره فَإن اةجِ النُّحنَاهي ملْمِ الكَلاَمِ فرِ أَثَرِ عظَاهكْرِ م
  :أَساسيتَينِ تََتَشَعب منْهما كُلُّ فُروعِ ذَلِك الأَثَرِ وشُعبِه، وهما

بِأَسمائِهِم كُلُّ ملاَمحِ التَّطَورِ في      هؤُلاَء النُّحاةُ يرتَبِطُ  كَثْرةُ عدد النُّحاة المعتَزِلَة، و      - أ
منََاهجِ التَّأْلِيف سواء في التَّبوِيبِ، أَو في الأُسلُوبِ، أَو طَرِيقَة البحث، والتَّفْكيرِ، والجـدلِ،              

لَحات، وطَرِيقَة الاستشْهاد، والتَّعليـلِ، والتَّحليـلِ،       والنِّقَاشِ، والحوارِ، والحدود، والمصطَ   
  .وغَيرِها

صحة الأَقْوالِ، والأَعمالِ، وإطْلاَقُ الحرية لِلْعقْلِ       اعتماد العقْلِ أَساساً في اخْتبارِ     - ب
المي، ورالتَّحلاَلِ، ودتسالاو ،ثحي البفثحالبو ،نَاقَشَة.  

عبد الرحمن السيد هو الرأْي الصواب فـي        / إن ما تَوصلَ لَه الدكتور    : ويمكن القَولُ 
طْلَقَـةُ  هذه الثِّقَةُ بِالنَّفْسِ التي لاَ حد لَها، وهذه الحريةُ الم":تَحديد أُطُرِ هذَا التَّأْثيرِ، فَهو يقُولُ  

التي منَحها المعتَزِلَةُ العقْلَ بعد إيمانهِم بِاللَّه، ورِضاهم بدينه، والتي خَولَتْ لَهم أَن ينْظُروا              
             تْ ذَلِكرادص إننِ قُبِلَتْ، ويالد عاتَّفَقَتْ مقْلَ، والع افَقَتو آثَارٍ، فَإن نم درا ويمتْ،  فضفر 

              ،متْ لَهوِيي روصِ التالنُّص امأَم ينِِدامج فُونقلاَ ي منَاهأَيفَر ةرصي البوِيانْتَقَلَتْ إلَى نَح قَدو
هـا  بلْ عرضوها علَى ما عنْدهم من آثَارٍ، وما اطْمأَنُّوا إلَيه من أَسالِيب، فَمـا وجـدوه منْ   

موافقَاً لَها متَمشِّياً معها أَقَروا صحتَه، وأَجازوا استعمالَه، وما خَالَفَها رفض، وطُـرِح إذَا              
أَو حكم بِضرورته إذَا كَان قَد جاء في الشِّعرِ دون النَّثْـرِ، أَو حكـم                كَان مجهولَ القَائِلِ،  

قُ    بِقطَرِي ملإذَا س هشُذُوذو ،هلَّته         الاَتمعـتسالاو ،ةالغَالِب ةخَالِفٌ لِلْكَثْرم نَّّهلَكو ،اتُهولَ ردعو ،
هلَيع قَاسلاَ يو ،هنْدقَفُ عوي هِمأْيي رذَا فكُلُّ هو ،ةالشَائِع.  

   وِيالنَّح تَأَثُّر را ظَهكَمو         ،داهولِ الشَّوي قَبف ةيرح نم مهأَنْفُس وهنَحا ميمف ينتَكَلِّمبِالم ين 
                   ـنم ـملَه ـا كَـانيمفو ،الِهِمجِـد قطُـرو ،جِهِمجالِيبِ حي أَسف كَذَلك را ظَههفْضر أَو

  .)1("مصطَلَحات، وما اتَّخَذُوه من أُصولٍ

اعلَـم أَن علَـلَ     ":قَد صرح ابن جِنِّي بِجانبٍ من أَثَرِ المتَكَلِّمين في النَّحـوِ، فَقَـالَ            ولَ
    يننتْقالم مذَّاقَهح ي بِذَلِكنأَعو ،ينوِيالنَّح،    ،ينتَكَلِّملَلِ المإلَى ع بأَقْر ،ينفعتَضسالم ملاَ أَلْفَافَه 

نْهم               الِ، أَوقَلِ الحبِث يهف ونتَجحيو ،سلَى الحع يلُونحا يإنَّم مأَنَّه ذَلِك؛ وتَفَقِّهِينلَلِ الما إلَى ع
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قْهلَلِ الفيثُ عدح كَذَلِك سلَيلَى النَّفْسِ، وا عهفَّت1("خ(.  

 من جوانبِ أَثَرِ علْمِ الكَـلاَمِ فـي النَّحـوِ           مازن المبارك جانباً آخَر   / ويذْكُر الأُستَاذُ 
  .)2("وأَما السيرافي فَقَد تَأَثَّر أُسلُوبه بِأَسالِيبِ المتَكَلِّمين في الجدلِ، ومحاولَة الإقْنَاعِ":قَائِلاً

 لُ الدكتورمجييرِ     / وذَا التَّأْثه بانوقَالُوا:  قَائِلاً عبد الفتاح شلبي ج :     ـوالَ النَّحـا زمو
مجنُونَاً حتَّى عقَلَه ابن السراجِ، والتَّوسع في فَلْسفَة النَّحوِ، أَوِ التَعليلِ لِمسائِله أَثَر من آثَـارِ       

  .)3(" منَاهِجِ المتَكَلِّميناصطباغِ الحياة العلْمية بِالصبغَة الفَلْسفية، وذُيوعِ
ما يعطي البرهان علَى أَن كُلَّ ما طَرأَ علَى منَاهجِ النُحاة في  َولَعلَّ في هذه النُّصوصِ

 الـذي نَظَـر فـي      البحث والتَّأْلِيف إنَّما جاء بِتَأْثيرِ العلُومِ الإسلاَمية، ولاَ سيما علْم الكَلاَمِ          
هجنَاهم مخْدا يا منْهأَخَذَ ما، وهبعتَواسو ،فَةالفَلْس.  

  المبحثُ الثَّاني
بِيروِ العي النَّحف ةبِيررِ عغَي يرِ ثَقَافَاتةُ تَأْثيضفَر  

  : العربِيتَأْثير الثَّقَافَة السريانية في النَّحوِ: أَولاً
قَد ذَهب فَرِيقٌ من العربِ والمستَشْرِقين إلَى أَن نَشْأَةَ النَّحوِ العربِي لَيستْ ولِيدةَ البِيئَة              لَ
ةيلِ الثَّقَاف      و ،ـةبِيرالع اً لِلثَّقَافَةاً خَالِصتَاجتْ نسلَيا، وهدحو ةبِيرالع لْبِيئَة    ادـدتام ـيـا هإنَّم

  .لأُصولٍ غَيرِ عربِية من سريانية، ويونَانية، وفَارِسية، وعبرِية، وهنْدية، وغَيرِها

الدكتور مقَديو /ذَا / علي أَبو المكارم الدكتورإلَى ه بِِينى الذَّاهأَقْو لَى أَنَّهحسن عون ع
ولَدينَا من الأَدلَّة ما يبين في وضوحٍ أَن أَبا الأَسود قَد استَمد طَرِيقَةَ             ":؛ وذَلِك لِقَولِه  )4 (لرأْيا

ذَ من العـراق    نَقْط الشَّكْلِ من لَدنِ النُّحاة السريانيين؛ ومن هذه الأَدلَّة أَن أَبا الأَسود قَد اتَّخَ             
  .موطنَاً، وكاَن بِها والِياً إدارِياً، وفيها عالِماً لُغَوِياً، وزعيماً دينياً

               ،ةيانيرالـس ةً بِاللُّغَـةوغْزم هدعبو ،بِيرلَ الفَتْحِ العالبِيئَةَ كَانَتْ قَب هذه أَن لَمنَع ننَحو
            ،هِمـاتاسرانَاً لِدديمانِ، ويرالس اءلَملَةً بِالعآه بِ ذَلِكانكَانَتْ إلَى جو ،ةيانيرالس ارِفعبِالمو
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     ،ةيينالد ةيالنَّاح نلاَ م ،لِهِمدوج ،هِمنَاقَشَاتمو         خْتَلَـفي مف نلَكفَقَطْ، و ةيفلُـومِ  أَوِ الفَلْسالع
  .والنَّحو ،اللُّغَةُ: الإنْسانية، ومنْها

ونَحن نَعلَم، أَيضاً، أَن اللُّغَةَ العربِيةَ قَد تَعرضتْ بعد اتِّساعِ الفُتُوحِ الإسلاَمية إلَى نَفْسِ  
في خلاَلِ القَرنَينِ الرابِعِ والخَامسِ بعد الميلاَد في      الأَزمة التي تَعرضتْ لَها اللُّغَةُ السريانيةُ       

  نم فالخَوو ،ينقالنَّاط نينِ بشَارِ اللَّحانْتو ،ةتَابالكو ،يثدانِ الحديي مى فأُخْر ورِ لُغَاتظُه
قَدتَابِ الموصِ الكإلَى نُص نذَا اللَّحه تَدمي 1 (سِأَن(.  

 الدكتور فَنِّديو /          الـدكتور ـهمي قَدطَ الـذبذَا الرحـسن عـون    / علي أَبو المكارم ه
لِهوِ                    ":بِقَوبِـالنَّح تَـأَثَّر قَـد دوا الأَسأَب ثْبِتُ أَنيلَ لاَ يا قكُلَّ م أَن رنُقَر أَن نَادالع نم سلَيو

 مو ،يانيرـةَ                  السثَم أَن ؛ ذَلِـكهلَيلِيلَ علاَ دو ،ةَ لَهامعضٍ لاَ دفَر درجيلَ ما قظَلُّ مي ثَم ن
؛ فَضبطُ المصحف بِالنَّقْط كَان نتَاج الإحساسِ       "فَارِقَاً أَساسياً بين نَقْط المصحف ونَشْأَة النَّحوِ      

 ةرظَاه ودجبِو   يه ةددحم ةي   : لُغَوِيف كَاترالح اقُبا       تَعأَب ضِ أَنلَى فَرعو ،اتمرِ الكَلاخأَو
            ذَلِك نيالاً بةَ اتِّصثَم لِ بِأَنالَ لِلْقَوجفَلاَ م ةالآلِي طبالض ي طَرِيقَةانِ فيربِالس تَأَثَّر قَد دوالأَس

نيبوفٌ،       وـرعم بِه اسسالإحو ،يمقَد ةرالظَّاه ودجو ا، فَإنهنَفْس ةرالظَّاه ودجاسِ بِوسالإح 
 فيها ثَابِتٌ منْذُ مراحلِ ما قَبلَ الإسلاَمِ، وهكَذَا مهما قيلَ من إفَادة أَبِي الأَسود مـن                 والخَطَأَ

ضبط المصحف فَلاَ سبِيلَ إلَى تَجاوزِ هذَا الموضوعِ المحدود إلَى إدعاء تَأَثُّرِ             السريانِ في 
  .)2("النَّحوِ العربِي بِالنَّحوِ السرياني جملَةً

ر قَد سبقَ إلَى هذَا الادعـاء، وتَبِعـه سـائِ         ) م1914ت   (والحقُّ أَن جورجي زيدان   
ويغْلُب علَى ظَنِّنَا أَنَّهم نَسجوا في تَبوِيبِه علَى منْـوالِ الـسريانِ؛ لأَن     ":الباحثين حيثُ يقُولُ  

اشَر أَواسط القَرنِ الخَامسِ لِلْميلاَد، وأَولُ من ب       السريان دونُوا نَحوهم، وأَلَّفُوا فيه الكُتُب في      
 ـ  / ذَلِك منْهم الأُسقُفُ     م؛  460، والمتَوفَّى سـنَةَ     )مفَسرِ الكُتُبِ  (يعقوب الرهاوي الملَقَّب بِ

العراق اطَّلَعوا علَى آدابِهِم وفي جملَتها النَّحو،        فَالظَّاهر أَن العرب لَما خَالَطُوا السريان في      
بجفَأَع             دؤَييقَتَانِ، وينِ شَقاللُّغَتَي ؛ لأَنالِهنْولَى موا عجنَس موِهوِينِ نَحوا إلَى تَدطُرا اضفَلَم ،مه

مِ العراق وبين السريانِ والكلْدانِ، وأَقْسام الكَلاَ      ذَلِك أَن العرب بدأُوا بِوضعِ النَّحوِ وهم في       
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  .)1("العربِية هي نَفْس أَقْسامه في السريانية في

لَما تَم لِلْعربِ الاتِّصالُ بِالآدابِ السريانِية الموجودة فـي         ":أَحمد أَمين /  ويقُولُ الأُستَاذُ 
حوِيةٌ كَان من السهلِ أَن تُوضع قَواعد عربِيةٌ        العراق قَبلَ الإسلاَمِ، والتي كَانَتْ لَها قَواعد نَ       

ةيانيرالس داعالقَو طلَى نَم2("ع(.  

أَحمد حسن الزيات الذي يرى أَن النَّحو العربِي سرياني  /  ومن هؤُلاَء، أَيضاً، الأُستَاذُ   
سود الدؤَلِي لَم يضعِ النَّحو من ذَاته، وإنَّما يرجِع الأَصلُ إلَى أَنَّه أَلَـم              الأَصلِ، وأَن أَبا الأَ   

ةبِيروِ العلَ نَحا قَبهونَح عضو قَدو ،ةيانير3 (بِالس(.  

ارِيخيـة التـي تَنَبـه لَهـا     والحقُّ أَن دعوى جورجي زيدان لاَ تَثْبتُ أَمام الحقيقَة التَّ         
     قُولُ الدكتورثُ يي؛ حينثاحالب نةٌ موعمجـتَاذ    " :  عبد الرحمن السيد  /  مالأُس ذَكَـر قَدو ُ /

    ؛ أَيفِّيتُو نَةَ    : جورجي زيدان أَنه640يعقوب الرهاوي س نِ      : م؛ أَيالقَـر فنْتَـصـي مف
 ييلاَدابِعِ المتَاذُ   السالأُس ذَكَر نِ    /  ؛ فَقَدعبد الحميد حسن نَقْلاً ع)  ةالشَّهِي ةعاللُّم (   فِّيتُـو أَنَّه

أَحمد /  في أَوائِلِ القَرنِ الثَّامنِ، كَما ذَكَر ذَلِك، أَيضاً، دي بور، والأُستَاذُ          : م؛ أَي 708سنَةَ  
    ذَا التَّارِيخِ تُولَ هقَبـذَا              أَمين، ولِه ينـسؤَسلَ المأَو ي كَـانالـذ ؤَلِيالـد دوو الأَسأَب فِّي     

  .)4("العلْمِ

شعبان العبيدي قَد أَفَاد من هذه الملْحوظَة التَّارِيخية المهِمة، فَـذَكَرها           /  ولَعلَّ الأُستَاذَ 
   ةونِ الإشَارى بِدأُخْر ةاربقُولُ     بِعثُ يي؛ حقُوهبس نإلَى م :   "     فَاتَهو هاوي فَإنالر قُوبعا يأَم

م، ولَيس كَما ذَكَر جورجي زيدان، ونَـسب إلَيـه أَولِيـةَ وضـعِ النَّحـوِ      708كَانَتْ سنَةَ   
حـوالَي  اة أَبِي الأَسـود الـدؤَلِي بِ      بعد وفَ : هـ؛ أَي 90م تُعادلُ سنَةَ  708السرياني، وسنَةُ   

عشْرِين، أَو إحدى وعشْرِين سنَةً علَى اخْتلاَف الروايات في تَحديد السنَة التي تُوفِّي فيهـا               
ؤَلِيالد دوو الأَس5("أَب(.  

  :النَّحوِ العربِيتَأْثير الثََّقَافَة اليونَانية في : ثَانياً
                                                 

 .225: 1تاريخ آداب اللغة العربية   )1(
 .226: 1فجر الإسلام   )2(
 .209: 1تاريخ الأدب العربي   )3(
 .  98مدرسة البصرة النحوية   )4(
 .272 ـ 271  النحو العربي ومناهج التأليف  )5(



 النحو العربي بين التأثر والتأثير --------------------------------- ------------------------------------ 

  )151 (----------- 2، العدد11، المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 

      ،مهكْرقَ ذبس نم نْدع ركْنِ الأَما يمهمو        يانيروِ الـسيرِ النَّحبِتَأْث ينالقَائِل نم مرِهغَيو
يةُ، والسريانيةُ  في النَّحوِ العربِي؛ لأَنَّه لاَ يخْرج عن نطَاق الدرسِ اللُّغَوِي المقَارنِ؛ فَالعربِ           

       ـنم بِهِـم تَـأَثَّر ـنمو ،ينتَشْرِقسالم نم ةوعمجم هجتَو رفَسذَا يلَّ هلَعتَانِ، وياملُغَتَانِ س
حيثُ يصر  جاه واحد؛َاللُّغَوِيين العربِ إلَى تَجاوزِ الدرسِ المقَارنِ إلَى الدرسِ التَّقَابلي، وبِاتِّ     

  :هؤُلاَء علَى أَن النَّحو العربِي جاء من أَثَرِ الفكْرِ اليونَاني، وانْقَسموا إلَى فَرِيقَينِ

           ع ةمجلِلتَّر كَانونَانِ، والي طَرِيق نةً عاشَربم تَم اسبقْتالا ا أَنملُهى أَوري  ،ةيونَاننِ الي
ذَا الفَرِيقه جِيهي تَوالأَثَرِ ف را أَكْبلَه بِينصتَعالم ينجِمتَرلِلْمو .  

               وا؛ أَيـسأَنِ اقْتَب ـدعانِ بيرالس طَرِيق نع تَم اسبالاقْت ى أَنرفَي ا الفَرِيقُ الآخَرأَم :
ولَ النَّحأُص انيرالسيونَانوِ الي.  

حيـثُ    آراء بعـضِ المستَـشْرِقين الآخَـرِين؛      )جيرار تروبو  (وقَد أَورد المستَشْرِقُ  
إن النِّظَام العربِي النَّحوِي يحتَلُّ محلاً بارِزاً بين النُّظُمِ النَّحوِية الكُبرى الموجودة في             ":يقُولُ
الع    نم فَكَان ،قي الشَّرف يالنِّظَامِ الهِنْدبِ، وي الغَرف ينَانوالنِّظَامِ الي نيب هعقولِ مأَج نالَمِ م

هرتَطَوو ،وا نَشْأَتَهسرد؛ لِيهإلَي مهأَنْظَار تَشْرِقُونستَ الملْفي أَن يعالطَّب.  

  سالم كَان قَدو يانتَشْرِقُ الأَلْم) Merx (       ًـاتَابك ـشَرع ـعنِ التَّاسي القَـرف ي نَشَرالذ
انُهنْوانِ     (:عيرالس نْدوِ عالنَّح ةنَاعتَارِيخُ ص(         يونَانقَ الينْطالم أَن ةرلِ ملأَِو معي زالذ وه ،

 ن الثَّاني اقْتَبس من الأَولِ بِضعةً من المفَـاهيمِ، والمـصطَلَحات،     أَثَّر في النَّحوِ العربِي؛ لأَ    
وجاء بعده عدد من المستَشْرِقين الذين اتَّخَذُوا هذَا الرأْي بِلاَ تَحفُّظ، ومـنْهم المستَـشْرِقُ               

ينْسالفَر) Fleisch (   تَاي كي قَالَ فالذ     لْمِ اللُّغَةي  عف إلَى      ":بٍ أَلَّفَه يرنُش اجِبِ أَنالو نم إنَّه
تَأْثيرٍ يونَاني في النَّحوِ العربِي؛ فَقَد اقْتَبس الفكْر النَّحوِي العربِي مفَاهيم أَصيلَةً من العلْـمِ               

يونَانوِ اليالنَّح نلاَ م ،يونَانطُواليأَرِس قنْطم نم نلَك1("، و(.  

             أَنَّهو ،يونَانوِ اليالنَّح نم عاضالو هباكْتَس قَد بِيرالع والنَّح أَن ينارِسالد ضعب دتَقعيو
          ةتَأَخِّرم ةينمز لَةحري مالِ إلاَّ فتِّصذَا الاثْلُ هم متي ـو   لَما أَباشَـهي عالت لَةحرالم لْكت نع

تَأَثُّرِ النَّحوِ العربِي بِمنْطق أَرِسطُو كَما ذَهب إلَى هذَا غَير واحد "الأَسود؛ فَقَد ذَهب رِينُو إلَى
ينتَشْرِقسالم نم".  
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      ثاحالب ضعب نَا إلَى أَنةُ هالإشَار ردتَجإلَى        و ةيالقَض هذه ذُوروا جعجأَر قَد برالع ين
    قُولُ الدكتوري ،ييلاَدالم شَرع سادنِ السائِلِ القَرعبد المنعم سيد حذامي/ أَو:" إلَى أَن يرأُشو

 Pedro (بيـدرو أَلكـالا   ذُ أَن كَتَببِدايات الاهتمامِ بِالنَّحوِ العربِي في أُوروبا قَد بدأَتْ منْ

Alcala(          نَةي  سف بِيروِ العنِ النَّحا عانْيبي إسي      1505 فارٍ فصبِاخْت هؤَلَّفم عطَب يدأُعم، و
م طَبـع بيتـر     1610، وفي سـنَةW.Postel(      (م علَى يد وليم بوستل    1538باريس سنَةَ   

 ـ ) P.Kirsten (كيرستين ابنِ داود، وهذه هي التَّرجمةُ الأُولَى      ) مقَدمة (تَرجمةً بِاللاَّتينية لِ
 طَبع في روما نَـصJean - Baptist Raymond (  (لِكتَابِ نَحوٍ عربِي، كَما أَن رايموند

)  وِيالنَّح رِيفتَابِ التَّصـ ،)ك  الـذي كَـان حيـاً سـنَةَ        ) ز الدينِ الزنْجاني  ع ( وتَرجمتَه لِ
كَتَب بِاللاَّتينية قَواعد العربِيـة، ولأَولِ      ) J.Erpenius (هـ، كَما أَن توماس إربنيوس    655

بسح يوبرٍ أُوروتَصو ،دبِي بِيروِ العنِ النَّحع تَابك كْتَبي ةربِيرِمفوك ( تَع(.  

   نَةي سفارِيس جابريل سيونيتا     1613وي بف م نَشَر) G.Sionita(   وجان هـسرونيتا ، 
)J.Hesronita(    اتَابِهِمك نلَ مالأَو ءزالج )   ةبِيرالع وِ اللُّغَةنَح(  يف قَعِيو ،) ةً،  ) 48ـفْحص

 الذي ظَهر لَـه كتَـابE.Savary (      (إلَى كلودايتن سفاري  وتَتَعدد الأَعمالُ إلَى أَن تَصلَ      
  .)1("م1813، وذَلِك سنَةَ ) اللُّغَة العربِية العامية والفُصحىنَحوِ(

يولَنْدتَشْرِقُ الهسالم مهأَخْطَرو ،ينتَشْرِقسالم ملَّ أَهولَع) C.H.Versteegh )   يالـذ
ف عمجتَابهي ك) Greek Elements in Arabic linguistic Thinking(؛ أَي : رنَاصع

             ينتَـشْرِقسالم اءآر ،اةكْتُورلِلـد الَتُهلِ رِسي الأَصف وهو ،بِيرالع كْرِ اللُّغَوِيي الفةٌ فيونَاني
     عالم نأَكَانُوا م اءوس هلَيع ينابِقالس        هـذلِه ينـدؤَيالم نم أَم ،بِيروِ العالنَّح الَةلأَِص ينارِض

    تَشْرِقُ الإنْجِليزِيسا المميلاَ سو الَةل  /  الأَصاَوثُ حيـا   فرستيج مايكل كارتر؛ حطَـالَ مإب
بِيروِ العالنَّح الَةأَص نايكل كارتر مم هإلَي بذَه.  

قَدو    لَةً الدكتورةً كَاممجتَر ةبِيرإلَى الع تَابذَا الكه مجي الأُردن، /  تَرمحمود كناكري ف
 الدكتور مجتَرو /            ةـشَرتَابِ العولِ الكفُص نولٍ متَّةَ فُصس رصي ممحيي الدين المحسب ف
السابِع، والثَّامن، وربما يرجِع ذَلِك إلَـى أَن هـذه          الخَامس، والسادس، و  : مستَثْنياً الفُصولَ 

       ،ـقنْطالمو تَزِلَـةعنِ المثَتْ عدثُ تَحيولِ؛ حائِرِ الفُصس نةً ميمأَقَلُّ أَه ي  نَظَرِهولَ فالفُص
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       هصخَص سلَ الخَامالفَص أَن نغْمِ ملَى الرع ذَلِكارِسِ       وـدالم ودجي وف يكؤَََلِّفُ لِلتَّشْكالم 
               بِـأَن اهـوعد اتلإثْب ذَلِكو ،ةرصالب ةسردإلَى م ودعي بِيرالع والنَّح لِ بِأَنالقَوو ،ةوِيالنَّح

يونَانلٌ يأَص واً هيعما جلَه كشْتَرلَ الم1( الأَص(.  

الحو         الَةي أَصف ينشَكِّكالم ينتَشْرِقسالم نْدرِ عذَا الأَمه لَ خَطَرنُغْف أَن يعتَطقُّ أَنَّنَا لاَ نَس
   فَإذَا كَان ،بِيروِ العفرستيج (النَّح (          ـاتإثْب طَرِيق نع بِيروِ العالنَّح الَةفَ أَصلَ نَساوح قَد

 داحلِ الوالأَص             يكالتَّـشْكلِ، وذَا الأَصي هف نالطَّع ثَم نمو ،ةوِيبِ النَّحذَاهارِسِ، أَوِ المدلِلْم 
       وه تَشْرِقٌ آخَرسم هدعب نم اءج وقَد ،يهف /     اءالفَر أَن معزي  طلمون يافـ207ت   (و  ، ) ه

  .وفَة قَد تَأَثَّر بِالثَّقَافَة اليونَانية تَأَثُّراً ضخْماً علَى خلاَف سيبويهوهو أَحد أَعلاَمِ مدرسة الكُ

   قُولُ الدكتورذَا يي هفعبد المنعم حذامي/ و:"    ةـيضمِ الفَراعـزبِم كـستَمي أَنَّه حاضو
دلَّةَ بين الحينِ والآخَرِ؛ فَفي بحثه الذي أَصـدره عـام           اليونَانية التي يحاوِلُ أَن يجِد لَها الأَ      

لِلْفَراء نَجحتْ علَى الأَقَلِّ في فَتْحِ أَبـوابٍ        ) معاني القُرآنِ  (م يقَرر أَن دراستَه لِكتَابِ    1990
     اسرخْمِ لِلديرِ الضي التَّأْثف ثحلِلْب ةيددوِ         جلِلنَّح ةكِّربالم ةالفَتْر نارِزٍ مالِمٍ بي عف ةيقنْطالم ات

                 ،هيوـيبس ـنع ـهتي نَظَرِيفُ فخْتَلي اءالفَر أَن رقَرَي ثحذَا البي هفو ،اءالفَر وه بِيرالع
     ي يرتَأْث هيلَد اءالفَر أَن هجِعرمـي     وف ينثـاحلاَتُ الباوحم حتُفْل فَلَم هيويبا سأَم ،خْمض يونَان

يينيرِ الهِيلبِالتَّأْث وِيالنَّح كْرِهف طب2("ر(.  

               ،ينتَـشْرِقسالم ؤُلاَءجِ هجطْلاَنِ حلَى بي طلمون عافو نةٌ مادهش هذه ي أَنف لاَ شَكو
               ـنم أَفَاد اءالفَر أَن لُومعالمونَانِ، ونِ اليالنَّقْلِ ع نم هيويبئُ سربا يمنْدع وا؛ فَهابِهرطاضو

      نَفْس ضنَاقي فَإنَّه ،اءالفَر اثيري مف كَان هيويبس تَابك اتُ فَإنايوالر تحص إنو ،هيويبس ،ه
وتَجعلُه كَمن يحاوِلُ أَن ينَافس سابِقيه من المستَشْرِقين بِشَيء جديد ينْسبه إلَى نَفْسه، وفـي               

بِيروِ العالنَّح الَةي أَصف ينشَكِّكالم ينتَشْرِقسى الماوعاوِي دةٌ إلَى تَهذَا إشَاره.  

  م هنَب قَدتَابِ   ولِك لَةالكَام ةمجالتَّر ردص)       بِـيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوةُ فرستيج حيضفَر( 
ا       / الدكتورهضري عائِلِ التسالم ةفرستيج (محمد عدنان بخيت إلَى خُطُور(  ضـرثُ عي؛ ح
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ةخْتَاروصٍ ملَى شَكْلِ نُصائِلِ عسالم هذه مأَهةمجتَرالم خَةالنُّس اتفَحص ن1 ( م(.  

فَرضـية   (محيي الدين المحسب فَقَد قَدم التَّرجمةَ بِقراءة نَقْديـة فـي            /  أَما الدكتور 
    بِيروِ العالنَّح لَ نَشْأَةوهِ     )2 ()فرستيج حم اكَاتردتةَ بِاسمجالتَّر عأَتْب ـا     ، ثُمم طْلاَنب نيتُب ةم

 هدم أَصالَة النَّحوِ العربِي عـن طَرِيـق نـسبته     )3 (ذَهب إلَيه فرستيج، وقَد حاولَ فرستيج     
 ـ            إلَـى أُص ةيـيحضالتَو هلَتثتَّى أَمحو ،هاتطَلَحصمو ،هيمفَاهمو ،بِيروِ العولَ النَّحولٍ أُص

ةيونَاني.  

  لُهقَو ذَلِك نميمِ            ":ونِ التَّقْسةٌ عورص بِيروِ العي النَّحالكَلاَمِ ف امأَقْس أَن ةايالبِد نو مدبي
  .)4("اسمٍ، وفعلٍ، وحرف: الأَرِسطُوطَاليسي الذي يقَسم الكَلاَم إلَى

/ والحقُّ أَن هذَا القَولَ قَد سبقَه إلَيه كَثير من المستَشْرِقين، والعربِ، مثْـلَ الـدكتور              
ويعـد  ":أَحمد مختار عمر؛ حيثُ يقُولُ    / هنَا نَقْلُ رد الدكتور    إبراهيم بيومي مدكور، ويكْفي   
إبـراهيم  / الـدكتور  النَّحوِي، والفَلْسفي : لتَّأْثيرِ اليونَاني بِشقَّيه  من أَشَد المتَحمسين لإثْبات ا    

، وذَهب فيه إلَـى     )5( يبِمنْطق أَرِسطُو والنَّحو العر   : بيومي مدكور الذي نَشَر بحثَاً بِعنْوانِ     
     ج نم يطالأَرِس قنْطوِ بِالمنِتَأَثُّرِ النَّحيبثِّـلُ       : انميو ،جِـينْهم الآخَرو ،يوعضوا ممهدأَح

 ـ إلَى اسمٍ، وفعلٍ، وإشَارتُه    ) العبارة (تَقْسيمِ أَرِسطُو لِلْكَلمة في مقَدمة كتَابِ      :لِلْموضوعي بِ
  .في كتَابٍ آخَر لَه إلَى قسمٍ ثَالِث هو الأَداةُ

           ةطَرـييرِ سـتَ تَـأْثتَح بِيروِ العقُوعِ النَّحأْيِ القَائِلِ بِوولِ الري قَباً فيركَث ددفَإنَّنَا نَتَر
             ضنْهلاَ ي اتطَلَحصضِ المعي بف أَو ،أَكْثَر يمٍ، أَوي تَقْسف هالتَّشَّاب درجمو ،ةيونَانالي فَةالفَلْس 

دلِيلاً لإثْبات مثْلِ هذه الدعوى العرِيضة، وقَد سبقَ أَن رأَينَا، مثَلاً، أَن أَقْسام الكَلاَمِ موجودةٌ 
  .)6("كَذَلِك عنْد الهنُود، ولاَ شَك أَنَّها موجودةٌ، أَيضاً، عنْد شُعوبٍ أُخْرى

  الُ إبقُولُ كَميويماهر:"           أَو ،ـةيقنْطم ةطَبِيع نم اتيمالتَّقْسو ،اتيددي التَّحف اءا جم إن
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          قنْطالمو فَةنَقْلِ الفَلْس دعب قَعا وإنَّمنِ، ومالز ي ذَلِكةَ فبِيرةَ العيقْلالعو بتَتَنَاس تَكُن لَم ةيففَلْس
ونَانالي   ةيانلُومِ الإنْسالعو ،ةبِيرلُومِ العي عف تَغَلْغُلِ ذَلِكو ،ةبِيرإلَى الع ـذَا    .)1("يلِه بـذْهيو

تَأَخِّرِينالمو ،ينتَشْرِقسالم نم يرأْي كَثالر.  

تَرجمةٌ حرفيةٌ مثَالِيـةٌ    ) صرفٌ (إن الكَلمةَ ":جيوفيما يتَعلَّقُ بِالمصطَلَحات يقُولُ فرست    
؛ لأَنَّها تَشْتَرِك مع الكَلمة اليونَانية في معنَى عنْصرٍ أَساسٍ، أَو جزءStoicheion(             (لِمعنَى

 مـرتَبِطٌ   )صـرف  (إنَّنَا نَعتَقد أَن مصطَلَح   ":، ويقُولُ في موضعٍ آخَر    )2("صغيرٍ، أَو عنْصرٍ  
 ةيونَانالي ةمبِالكَل) Kilsis (          بعـصنِ ييطَلَحصنِ المذَييقَةَ لِهقلاَقَةَ الدالع أَن نغْمِ ملَى الرع

  .)3("تَعقُّبها

  الدكتور عتَتَب قَدو /   طَلَحصمحيي الدين المحسب م) فرص (     ـدجفَو ،هيوـيبس نْـدع ه
   ةرلَى ظَاهع لاَلَةاً لِلدطَّرِدـي         ) التَّنْوِينِ (ما فهلَيي أَطْلَقَ عالتكِّنَةَ، وتَمالم اءمقُ الأَسي تَلْحالت

  طَلَحصعِ ماضوالم دأَح) افرنْص4 ()الا(  هيويبقُولُ سي ،:"    ري النَّكرِفَانِ فنْصي أَكْلُبلُ، وأَفْع ،ة
ةري النَّكرِفُ فنْصالكَلامِ ي أَكْثَر5("و(.  

 طَلَحصم دروو) رِيفابِ ) التَّصونَاوِينِ الأَبع دي أَحأْتثُ يي؛ حهيويبس نْدا ":عم ابذَا به
       ،تَلَّةعرِ المالِ غَيالأَفْعو ،فَاتالصو ،اءمالأَس نم برالع نَتتَلِّ      بعالم نم يسا قمو ،تَلَّةعالمو 

                  يهمـسي يالـذ وهو ،ابِهرِ بغَي نم هيرإلاَّ نَظ هِمي كَلاَمف جِيءي لَمو ،بِه ونتَكَلَّمي لاَ يالذ
ونوِيلَ: النَّحعالفرِيفَ، و6("التَّص(.  

 قُولُ الدكتوروي /   محيي الدين المحسبَ ر وىعاً دفرستيج (اد(:"     أَنَّـه نغْمِ ملَى الرعو
يتَحدثُ في هذه الفُصولِ عن نَشْأَة النَّحوِ العربِي، وتَأَثُّرِِهـا بِالاتِّـصالِ المباشـرِ بِـالنَّحوِ           

 عنْد سيبويه، وثَانياً لَم يشر )تَصرِيف (اليونَاني، فَإنَّه ـ أَولاً ـ لَم يشر إلَى وجود مصطَلَحِ
أَن  ويبدو ذي ذَكَرنَاه لِلْمصطَلَحِ،  لإلَى وجود مفْهومٍ من النَّحوِ اليونَاني مماثلٍ لِهذَا المفْهومِ ا         

طَلَحصم) رِيفالتص( سلَيو ، طَلَحصم) فرالص ( صالم كَان     ةبِنْي ةاسري دف متَخْدسالم طَلَح
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المرحلَة الأُولَى من النَّحوِ العربِي، ولَعلَّ مما يؤَكِّد ذَلِك أَن المؤََلَّفَات الـصرفيةَ              الكَلمة في 
  ).التَّصرِيف (عنَاوِينها مصطَلَح الأُولَى كَانَتْ تَأْخُذُ في

ا إطْلاَقُ أَم) فرخِ     ) الصالشَّي اءقْرتاس وِ فَإناً لِلنَّحيماً قَسلْممحمـد عبـد الخـالق      /  ع
              طَلَحـصم ـهاننْوي عف درتَابٍ ولَ كأَو أَن نفُ عكْشي ةيفرالص ؤَلَّفَاتالم اءمعضيمة لأَِس 

)فرالص (  انديالم تَابك وهي)   ـ ) هـ518ت  نُزهـة الطَّـرف فـي علْـمِ        : المسمى بِـ
فر1("الص(.  

 ـ    ":ويقُولُ فرستيج  الكَلم اسم، وفعلٌ، وحرفٌ جاء      (يبدأُ سيبويه الكتَاب بِهذه الكَلمات؛ فَ
:  لَم يعرفْ، ولَكن أُعطيتْ علَيه ثَلاَثَةُ أَمثلَـة        ، ومصطَلَح الاسمِ  )لِمعنَى لَيس بِاسمٍ، ولاَ فعلٍ    

 ، و )رجـلٌ  (رجلٌ، وفَرس، وحائِطٌ، ونَحن لاَ نَعتَقد أَن ظُهور هذَينِ الاسـمينِ بِنَفْـسيهِما            
)انصإنَّنَ      ) حو ،فَةدص درجم بِيروِ العي كُتُبِ النَّحنِ       فذَيه هيويبلُ سمتَعسا يمنْدع أَنَّه دتَقا نَع

   دقْص؛ يوفرعم رقَى غَيبي ثَالِ الثَّالِثلُ المأَصو ،يددنِ بِالتَّحيمساً  : الايـدتَقْل عتْبي ائِطٌ، فَإنَّهح
؛ لأَِن هذه الأَمثلَةَ نَفْـسها اسـتَخْدمها        )بارويك (ي ساقَها الأَمثلَة الت بِقَديماً، وهو تَقْليد ارتَبطَ     

  .)2("أَفْلاَطُون، وأَرِسطُو

   لَفْظَتَي لِ بِأَنالقَو نْدعسِ  (والفَرلِ، وجذَا        )الرلْ هفَه ةبِيرالع ي البِيئَةنِ فتَيتَلاَزِمكَانَتَا م 
 هذَا مما يتَبادر إلَى ذهنِ أَي إنْسانٍ درس البِيئَةَ العربِيةَ           ؟رٍ بِالثَّقَافَات الأَجنَبية  يحتَاج إلَى تَأَثُّ  

البِيئَة نم لَةثثِّلُ بِأَممي هيويبسا، وفَهرعةَ، ويمالقَد.  

    قُولُ الدكتوري قَّةد أَكْثَر ةبِنَظْرلَـةٌ        ":محمود نحلة / وثأَم ـينَا هرى غَيريى، وا نَريمف
          دعب ناةُ مالنُّح هلَيا أَطْلَقَ عم وهو ،هيويبس نْدع اءملِ الأَسجِنْسٍ  (لأَِص ماس(    بِأَنَّـه ذَلِـكو ،

 أَمكَن لأَية وحدة لُغَوِية أَن تَحلَّ في جملَة  أَخَفُّها، وأَشَدها تَمكينَاً، وأَبعدها عن الاشْتقَاق، فَإذَا      
الأَسماء، وتَقُوم بِوظيفَته عـدتْ     ) أَصلِ (واحدة، أَو في سياق لُغَوِي واحد علَى الأَقَلِّ محلَّ        

   اضرافْت سلَيو ،اءمي الأَسلٍ (فأَص (  س نم اءمـلاً        لِلأَسةَ أَصـرالنَّك دعي وفَه ،يدعبِب هيويب
       ـمسالا كْـوني أَن دعتَبسبِم سيعِ، فَلَيملاً لِلْجأَص داحالوو ،يثلاً لِلتَّأْنأَص يروالتَّذْك ،رِفَةعلِلْم

   ونَح ،هتي أُمف الشَّائِع :   ملاً لِلأَسسٍ أَصفَرلٍ، وجأَوِ       ر ،لَّ آخَرحم رٍ لُغَوِينْصلاَلَ عإحو ،اء
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                 نْـدـوحٍ عضكُـلَّ الو حاضو جنَه وهو ،هيفَتظو أَو ،هعنَو يددولاً إلَى تَحصو بِه الَهدبتاس
هيويب1("س(.  

 ي الدكتوردبيو /     ةمكَل ودجي وف محمود نحلة شَكَّه) ائِطلِّـلُ     ) حعيو ،هيويبس ي نَصف
لِهبِقَو ذَلِك:"ثَالِ الثَّالِثي المشَكَّاً ف لَى أَنِّي أَشُكع) ائِطنِ) حيببلِس:  

روا جميعاً   وهو الأَهم أَنَّني لَم أَجِد ممن نَقَلَ عن سيبويه من النُّحاة ذَكَره؛ فَقَد اقْتَص              :أولُهما
وإنَّما اخْتَار هـذَا لأَنَّـه أَخَـفُّ        : ، وقَد علَّلَ السيرافي ذَلِك بِقَولِه     )فَرسٍ (، و )رجلٍ (علَى

عبد السلام هارون وضعه   /   غَير ثُلاَثي؛ فَضلاً عن أَن الأُستَاذَ      )حائِط (الأَسماء الثُّلاَثية، و  
ابهلَيع دتَمي اعالت خَةي النُّسا فلَى مادةٌ عزِي إلَى أَنَّه يرشنِ لِيقُوفَيعم ني.  

، ومثَالاً لِغَيرِ العاقـلِ،     )رجلٌ (أَنِّي أَظُن ظَنَّاً أَن سيبويه ذَكَر مثَالاً لِلْعاقلِ، وهو        : وثَانيهما
وهو) سفَر( فـَ  ، و لَى ذَلِكع) ٌائِطح(          ـودمجسِ، والفَر ةوِييح غْملِ راقرِ العي غَيلٌ فاخد 

،ائِطـائِطَ              الحالحانِ، وـويلِلْح سالفَرانِ، ولَ لِلإنْسجالر ذَكَر لاَ أَظُنُّهو ،لَغْو ئذنْدع هكْرذو
زاد مثَالاً لِلنَّبات، ولَو أَنَّه أَراد أَن يقْتَصر علَى الحي، وغَيرِ الحي            لِلْجماد، فَلَو كَان كَذَلِك لَ    

سلُ، أَوِ الفَرجنِ الرييالح دأَح أَهز2("لأَج(.  

 الدكتور دقعييمِ ال       / وتَقْسو يونَانيمِ اليالتَّقْس نينَةً بازوبِ،   إسماعيل عمايرة مـرالع اةنُّح
  :وذَلِك علَى النَّحوِ الآتي

لِلْباحثين ملاَحظَاتٌ حولَ الفَرق بين مفْهومِ أَرِسطُو، ومفْهـومِ سـيبويه           : مفْهوم الاسمِ   ـ أ
  :لِمصطَلَحِ الاسمِ، منْها

     هإلَي ا أَشَارتربو (ـ   م ( أَن نم) Onoma (ع         ءلَى الـشَّيلُّ عدي نَىعم طُو لَفْظٌ لَهأَرِس نْد
هنيبِع ءالشَّي لِذَلِك و؛ فَهءلَى الشَّيع قَعلَفْظٌ ي هيويبس نْدع مسالا أَن ديب.  

ن قَد نُقلَ عنِ المـصطَلَحِ  من أَن هذَا المصطَلَح لاَ يشْتَرطُ فيه أَن يكُو   ) نايس (ما ذَكَره    ـ
يونَانالي) Onoma(               ـةمـومِ الكَلفْهم ـناً عياً ذَاترتَطَو رتَطَو قَد كُوني أَن حص؛ إذْ ي

ت بِعامة،  اللُّغَوِي الذي لاَ ينْحصر في العلَمية، بلْ في الدلاَلَة علَى الأَشْياء، أَوِ المسميا            

                                                 
 .16الاسم والصفة في النحو العربي   )1(
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يرشيلَى              )نايس (والَّ عالد هطَلَحصم ري طَوالذ يوِ الهِنْدي النَّحثَ فدا حذَا مه إلَى أَن 
من مفْهومِ الكَلمة اللُّغَوِي تَطَوراً ذَاتياً لاَ علاَقَـةَ لَـهNaman (            (الاسمية، وهو كَلمةُ  

  .نَانِ؛ فَالنَّحو الهِنْدي وضع قَبلَ النَّحوِ اليونَاني بِقُرونٍبِاليو

 ـ           ـ     الـضمائِرِ،  : يدخُلُ تَحتَ مفْهومِ الاسمِ عنْد سيبويه أَقْسام قَائِمةٌ بِذَاتها في التَّقْسيمِ، كَ
ن العرب ينْقُلُون عنِ اليونَانِ لَمـا أَدخَلُـوا هـذه           واسمِ الفَاعلِ، واسمِ المفْعولِ، ولَو كَا     
  .الأَقْسام اليونَانيةَ تَحتَ مفْهومِ الاسمِ

، ولَو كَان هـذَا     )الفعلَ (الكَلمةُ، ولَيستْ : هي) Rhema (إن التَّرجمةَ الحرفيةَ لِكَلمة    ـ ب
، علَى  )الكَلمة (لَفْظَ) الفعلَ (وه عنِ اليونَانِ لأَطْلَقَ العرب علَى ما أَسم       المصطَلَح منْقُولاً 

 ـ    وفَرقٌ آخَر هو أَن    . حنين بن إسحق، ومتَّى بن يونس     : نَحوِ ما صنَع المتَرجِمون، كَ
يسلُكُه في الأَسماء، وأَما ما يقَابِلُـه عنْـد         سيبويه لاَ يضع اسم الفَاعِل في الأَفْعالِ، بلْ         

الفعلُ، وكَذَلِك المصدر؛ = فَيدخُلُ في بابي الاسمِ، والكَلمةُ ) Meto Chiron (أَرِسطُو
       فَيدخُلُ في ) Aparem phtos (فَهو في العربِية من الأَسماء أَما ما يقَابِلُه عنْد أَرِسطُو

  .بابِ الفعلِ

لِيؤَدي معنَى؛ فَهو يحملُ معنَى في ذَاته، وقَـد         : الحرفُ عنْد سيبويه جاء لِمعنَى؛ أَي      ـ ت
اللَّـذَينِ  ) Jahn (، وجان)Merx (، ولَم يتَنَبه إلَيه كُلٌّ من ميركس     )فايس (تَنَبه إلَى هذَا  

   هيويبلِ سقَو نا مفَهِم:)   نَىعلِم اءفٌ جرح (       بفَذَه ،هي ذَاتف نَىعلُ ممحفَ لاَ يرالح أَن 
يضيفُ هذَا الفَهم إلَى أَدلَّته؛ فَذَهب إلَى أَن مفْهوم المصطَلَحِ حرفٌ مأْخُوذٌ من  )ميركس(

  .)1("بِأَنَّه ما لاَ يدلُّ علَى معنَى في ذَاته)Syndesmos (الذي عرفَ الحرفَأَرِسطُو 

     رِ الدكتورذَا الأَمإلَى ه هتََنَب قَدبِ          / وـرالع ـاةلَى النُّحى عي نَععبد الرحمن أَيوب الذ
ملَهلَ      : قَولُّ عتَد يةُ التمالكَل وفَ هرالح ـثُ         إنينِ؛ حمبِالز لاَقَةع نوا درِهي غَيف نَىعى م

ومعنَى دلاَلَة الكَلمة علَى معنَى في نَفْسها       ": جعلَ هذَا أَثَراً من آثَارِ الفَلْسفَة الإغْرِيقية، يقُولُ       
       أَم نيب لاَقَةالع درجم نع ربا لاَ تُعةُ  أَنَّهمنِ؛ فَكَلينِ آخَرير) دمحـي      ) مالت لَى الـذَّاتلُّ عتَد

تَدلُّ علَى الحدث الذي وضعتْ لَه الكَلمةُ فـي زمـنٍ           ) ضرب (وضعتْ لَها، وكَذَلِك كَلمةُ   
إلاَّ علَى علاَقَة بين ) إلَى (، فَلاَ تَدلُّذَهب الولَد إلَى علي : في الجملَة ) إلَى (خَاص، أَما كَلمةُ  

                                                 
  ).بتصرف (60 ـ 58نشأة الدراسات اللغوية العربية   )1(
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ةمبِالكَل نْهع ربعي يالذ ثدالح) بذَه(ربعي يالت الذَّاتو ، ةما بِالكَلنْهع) يلع .(  

: ها، بلْ في غَيرِها؛ أَيلاَ تَدلُّ علَى معنَى في نَفْس) إلَى (لهذَا يرى النُّحاةُ أَن كَلمةً مثْلَ 
قَد دلَّتْ علَى معنَى ) إلَى (، والنُّحاةُ هنَا قَد أَخْطَأُوا الصواب؛ فَكَلمةُ      )على (، وفي )ذَهب (في

            الكَلو ،ثدإلَى الح يري تُشالت ةملَى الكَلا عهعي تَضلاَقَةُ التالع وا ههي نَفْسف    يري تُـشالت ةم
لِلذَّات في المثَالِ السابِق، ولَو كَانَتْ هذه العلاَقَةُ موجودةً في هاتَينِ الكَلمتَينِ لأَدت المعنَـى               

    ةمالكَل ودجإلَى و ةاجح وننَقُولَ     )إلَى (د نِ أَنكمالم نم نلَكلِنُ  : ، و ،لَدالو بنَـى  ذَهعالم يدف
لَةمالج نم تَفَادسي يالذ :يلإلَى ع لَدالو بذَه.  

ولَقَد وقَع النُّحاةُ في هذَا الخَطَأ؛ لأَنَّهم كَانُوا في الواقعِ متَأَثِّرِين بِالفَلْسفَة الإغْرِيقية عنِ              
    ردا كَانُوا يمم أَكْثَر اتودجواسٍ        الملَى أَسا عوهمقَسا؛ لِيهذَات ةبِيرالع الأَلْفَاظ ائِصخَص ونس

  .)1("من هذه الخَصائِصِ

والحقُّ أَن الخَطَأَ نَتَج عن لَي عنُق في عبارة سيبويه، وهو المـصدر الأَولُ لِلنَّحـوِ                
عبد الرحمن أَيوب لَما ذَهب إلَى ما ذَهب إلَيه؛ حيثُ تَـرك            / الدكتورالعربِي، فَلَو أَنْصفَ    

كتَاب سيبويه، وتَمسك بِنُصوصٍ لِبعضِ النُّحاة المتَأَخِّرِين لإثْبـات عـدمِ أَصـالَة النَّحـوِ               
ةيالإغْرِيق اتؤَثِّربِالم تَأَثُّرِهو ،بِيرالع.  

ء المستَشْرِقين الذين ينْفُون أَصالَةَ النَّحوِ وقَفَ فَرِيقٌ من المستَشْرِقين          لاَوفي مقَابِلِ هؤُ  
) Carter (المستَشْرِق الإنْجليزِي كـارتر    :موقفَاً وسطَاً يستَند إلَى علْمِ اللُّغَة المقَارنِ، مثْلَ       

  أَى أَني رالذ       اتطَلَحصالم ننِ متَيوعمجتَابِ مي الكلُ فمتَعسي هيويبس  :    يلَـةقَل ـةوعمجم
             نمتَتَـض دـدالع ةيـركَث ـةوعمجمـلِ، وـةُ الأَصيونَانا يلَّهلَع اتطَلَحصم نمتَتَض ددالع

لِ المةَ الأَصبِيرع اتطَلَحصوِالمإلَى النَّح قْهالف نم 2 (نْقُولَة(.  

 علْم  واعدب أَ ونَحن نَذْهب في هذه المسأَلَة مذْهباً وسطَاً، وهو أَن العرب         ":ويقُولُ لِيتَمان 
تَرعه هو والذين تَقَدموه، ولَكن     النَّحوِ في الابتداء، وأَنَّه لاَ يوجد في كتَابِ سيبويه إلاَّ ما اخْ           

           ـنئَاً ماً، شَـيـضوا، أَيلَّمتَع اقرالع ي بِلاَدانِ فيرالس نةَ ميونَانفَةَ اليالفَلْس برالع لَّما تَعلَم

                                                 
 .9دراسات نقدية في النحو العربي   )1(
يمكن الرجوع إلـى كتـاب      ) كارتر  ( ، وللمزيد من آراء     40) الحديثي (المدارس النحوية   )2(

 ).كارتر ( ؛ حيث جعل في كتابه ردوداً على ما ذهب إليه )فرستيج(
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        فٌ، قَالَ سخْتَلم ةمالكَل يمتَقْس ذَا أَنه انهربوِ، والنَّحهيويب:"مفٌ،     : فَالكَلـرحـلٌ، وعفو ،ماس
 اءج نَىع1("لِم(يلأَص يمذَا تَقْسهو ،.  

              ـنتْ مجِماتُ تُرمالكَل هذهو ،اطرِبو ،ةمكَلمٍ، وإلَى اس ا الكَلاَميهف منْقَسفَةُ فَيا الفَلْسأَم
  يانيرإلَى الس يونَانـي  اليلاَ ف ،فَةي كُتُبِ الفَلْسكَذَا فتْ هيمفَس ،بِيرإلَى الع يانيرالس نمو ،

كُتُبِ النَّحوِ، أَما كَلماتُ اسمٍ، وفعلٍ، وحرف فَإنَّها اصطلاَحاتٌ عربِيةٌ مـا تُرجِمـتْ، ولاَ               
  .)2("نُقلَتْ

مِ هذَا كُلِّه احتَفَظَ علْم النَّحوِ العربِي بِخَصائِص لَه لَـيس هـذَا             وبِرغْ":ويقُولُ دي بور  
ـ أَثَر رائِع من آثَارِ العقْلِ العربِي بِما لَه مـن            مجالَ الإفَاضة فيها، وهوـ علَى كُلِّ حالٍ      

      مي جنَشَاطٍ ف نمو ،ظَةلاَحي المف قَّةكُـنِ           دي فَلَم ،وا بِهفْخَري بِ أَنرقُّ لِلْعحيقَ، وا تَفَرعِ م
               قَـائِقي دا فونَهجِدي يالت اللَّذَّة فَاءةُ صامةُ العيفالفَلْس اءالآر هِملَيع كِّرتُع أَن ونبحي برالع

    ذَةُ اللُّغَةاتأَس نَفَر كَمو ،هِمـو الكُتُـبِ              لُغَتجِمتَرـا مأَتَـى بِه ـةغٍ لُغَوِييص نم وندتَشَدالم 
ةنَبِي3("الأَج(.  

 نْقُلُ الدكتوريو /   نجوتولد فايل  (عبد الرحمن السيد ع (لَهـةُ      ":قَوايوظَـتْ لَنَـا الرفح
مِ وصفَاً لِمسلَك نُمو هذَا العلْمِ الذي هو أَجدر         العربِيةُ في مجموعات مخْتَلفَة من كُتُبِ التَّراجِ      

 العلَماء الأُوربيون بِهذه الروايـة، واعتَـرفَ بِهـا،          ذَخَ أَ دقَوالعلُومِ أَن يعد عربِياً محضاً،      
ي علَى أَنَّها رِوايةٌ تَارِيخيةٌ دون إثَارة من النَّقْد         أَيضاً، فلوجل في تَصوِيرِه نَشْأَةَ النَّحوِ العربِ      

               كَان ؛ فَقَديثَةدبِ الحا إلَى كُتُبِ تَارِيخِ الأَدأَخَذَتْ طَرِيقَه ثَم نمالتَّقرِيبِ، و هجلَى واً، عامتَم
، نُقْطَةَ البدء في بحثنَا هذَا؛ فَإن الروايةَ العربِيةَ تَذْكُر          لِزاماً أَن تَضع لَنَا هذه الروايةُ، أَيضاً      

    ؤَلِيالد دوا الأَسأَب ةرصالب يهـ67ت   (قَاض (          ـوـاً هيلع أَنوِ، والِمٍ بِالنَّحلُ عأَو لَى أَنَّهع
       ثُم ،ةاسرالد هذإلَى ه ههجي وـالٍ          الذيأَج ةعـلاَلَ بِـضخ ميذُهتَلاَمو ،يذُهلَ تَلاَمأَكْمنَى، وب

هيملتَعو ،4("طَرِيقَتَه(.  

 وقَد اتَّخَذَ بعض العلَماء من نَظَرِية العاملِ وِسيلَةً لِلرد علَى القَائِلين بِعدمِ أَصالَة النَّحوِ             

                                                 
  .12 : 1الكتاب   )1(
 .11نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة   )2(
 .103مدرسة البصرة النحوية   )3(
 .104مدرسة البصرة النحوية   )4(
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وحاولَ بعض المستَشْرِقين أَن يصلُوا بـين نُـشُوء         ":شوقي ضيف / لُ الدكتور العربِي، يقُو 
        رغَي ،يالهِنْدو ،يونَاناليو ،يانيروِ السالنَّحو ،ةرصي البف بِيروِ العاتُ     النَّحإثْب نكملاَ ي أَنَّه

مياً، وبِخَاصة أَن النَّحو العربِي يدور علَى نَظَرِية العاملِ، وهـي لاَ           شَيء من ذَلِك إثْباتَاً علْ    
وٍ آخَرنَح ي أَيف دج1("تُو(.  

شوقي ضيف يـأْتي فـي تَفْـسيرِ ظَـاهرة          / إن ما ذَهب إلَيه الدكتور    : ويمكن القَولُ 
العربِي، أَو علَى الأَقَلِّ في المراحلِ الأُولَى   سبباً من أَسبابِ نَشْأَة النَّحوِ الإعرابِ التي كَانَتْ  

لِهذه النَّشْأَة، ويمكن أَن تَكُون مدخَلاً لِلرد علَى القَائِلين بِأَن التَعليلَ، وهو أَحد أَركَانِ النَّحوِ               
،بِيرـوِ                العالنَّح الَةي أَصف ينشَكِّكالم ضعب ا أَنميلاَ سو ةيونَانالي آثَارِ الثَّقَافَة نم أَثَر وه 

الثَّقَافَـة   العربِي ذَهبوا إلَى أَن الجدلَ الذي ساد بين الفرق الإسلاَمية هو أَثَـر مـن آثَـارِ        
يونَانالي              قكُلِّ الطُّر دس اوِلُونحي م؛ فَهاءالفُقَهو ،ينتَكَلِّمالم طَرِيق نوِ علْمِ النَّحانْتَقَلَ إلَى ع ِة

بِيروِ العالنَّح الَةأَص امأَم.  

 كْتُورقُولُ الديـ       /  و  مِ تَـأَثُّرِ النَّحدالِ عجي مف ائِيرامالس يماهروِ     إببِـالنَّح بِـيروِ الع
يونَانـوِ              ":اليالنَّح عاضو كُني لَمو ،ةبِيرنِ العةً عطَبِيعاً ووفُ نَحةَ تَخْتَليونَانالي أَن فَاتَه لَقَدو

وهجالو نم هجو بِأَي ةيونَاناً بِاليتَأَثِّرم ارِفَاً، أو2("ع(.  

ب العـرب منْهـا   ار إِلَى ذَلِك، أيضاً، فُؤَاد حنَّا تََرزِي عنِ اللُّغَة التـي اكْتَـس  كَما أَشَ 
مهوـةَ، أَوِ                 ":نَحيةَ الهِنْديكْرِيتنْـسالس ـيه تَكُـون أَن نكماللُّغَةَ لاَ ي هذه حِ أَناضالو نمو

حوِهما عن نَحوِ العربِية؛ لِعدمِ انْتمائِها إلَى الفَصيلَة السابِقَة، كَمـا لاَ            الفَارِسيةَ؛ لاخْتلاَف نَ  
يمكن أَن تَكُون اليونَانيةَ لِلسببِ ذَاته، ولأَن وضع النَّحوِ العربِي أَسبقُ فـي الـزمنِ مـنِ                 

  .)3("علُومِ اليونَانِ، وفَلْسفَتهِماحتكَاك العربِ الوثيق بِ

              ةورا بِصإم ،يونَانوِ اليبِالنَّح بِيروِ العبِتَأَثُّرِ النَّح ينافَقَ القَائِلو ر قَدوب يد ظُ أَنلاَحيو
  اطَةسبِو أَو ،ةراشبارِ ال     مبتبِاع ذَلِكو ،يانيروِ السالنَّح       ـنم هونَح باكْتَس قَد يانيروِ السنَّح

فَهو قَد اكْتَسب نَحـوه مـن    النَّحوِ اليونَاني، والنَّحو العربِي قَد اكْتَسب نَحوه من السريانية؛   

                                                 
 .20) ضيف(حوية المدارس الن  )1(
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ينثدحالم يدةً لِتَقْليجنَت ذَلِكو ،يونَانوِ اليالنَّحالِهِمي أَقْوف ينتَشْرِقس1 ( لِلْم(.  

هذه لَم يكُن لَها أَثَرعنْد القُدماء، وإنَّما ابتَدعها المستَشْرِقُون، واتَّبعهم           وفكْرةُ الاكْتسابِ 
       كْتُورقُولُ الدبِ، يرالع نم ينثدحالم ضعب / امالس يماهرإِبائِير:"     نم ءزج أْيذَا الرلَ هلَعو

تلْك الحملَة المسعورة التي شَنَّها الغَرب علَى السامية، والتي كَان من أَقْطَابِها رِينَان، ولَعلَّ              
         الع إلَى أَن ؤُلاَءه بذَه ؛ فَقَدلاَمالإس وه ئِيسا الرفَهدي      هتْ فتَأَثَّر ةَ قَديلاَمةَ الإسبِيرةَ العيقْل

             ـنمو ،تَشْرِقُونسالم مه كَامالأَح هذأَطْلَقَ ه نلُ مأَوو ،ةيالإغْرِيق ةيقْلبِالع فَةخْتَلا المرِهوص
ا أَمفَم ،دالقَصلِ ودفْ بِالعتَّصي لَم نم ؤُلاَءه ؛ فَقَديدعي بِباضنِ المي القَري فنْسنَان الفَررِي ر

 ـإن العقْليةَ الساميةَ لاَ تَرقَى إلَى غَيرِها من العقْليات،          : ذَهب إلَى أَن العرب، أَو قُلْ      : ـَك
لاَء عيالاً علَى غَيرِهم مـن الـشُّعوبِ فـي    الإغْرِيقية، والرومانية، ومن أَجلِ هذَا كَان هؤُ    

هتدشو ،هنْفبِع لْتَزِمي أَن وند بذْهذَا المه هرغَي بذَه قَدو ،هِمتارض2("ح(.  

  : تَأْثير الثَّقَافَة الفَارِسية في النَّحوِ العربِي: ثَالِثَاً
شْرِقين والباحثين العربِ إلَى أَن النَّحو العربِي قَـد تَـأَثَّر بِالثَّقَافَـة             ذَهب بعض المستَ  

فُون كريمر، الذي كَان يرى أَن      /  الفَارِسية، وغَيرِها من الثَّقَافَات، ومن هؤُلاَء المستَشْرِقُ      
رسِ والآراميين إلَى تَعلُّمِ العربِية، فَأَثَّر هؤُلاَء بِنَقْلِ ثَقَافَتهِم،         وضعه كَان لِحاجة الأَجانبِ الفُ    

بِيروِ العإلَى النَّح ائِهِمآر3 (و(.  

 كْتُورالد منْهمي         / وف مهجنَاهتْ متَأَثَّر برالع إلَى أَن بي ذَهي ضيف الذقلُـومِ   شَوالع
ـا      الدمو ـوي هداقَ أَهرالع أَنو ،ينياناسسِ السالفُر نم اقري العف كَان نبِم ةاللُّغَوِيو ةيين

وراءه من بِلاَد فَارِس إلَي العربِ كُلَّ ما عرفَ الفُرس من حضارة دفَعت العرب دفْعاً إلَي                
  .)4 ( علَى منَاهج صحيحة دراساتهِم المخْتَلفَةَأَن يؤَسسوا

أَحمد أَمين الذي كَان يرى أَن الفُرس الداخلين في الإسلاَمِ لَما أُعطُوا            / ومنْهم الأُستَاذُ   
        ي التَّأْلِيفكُوا فشَار ياسبرِ العصي العف متَهيرو، حضنَها اللُّغَةَ     وأَنْشَأُوو ،ةبِيرالع ا بِالثَّقَافَة
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مهلُومنَتْ عوا دا، كَمهلُومنُوا عودةَ، وبِير1 (الع(.  

         رِفُـونعكُونُوا يي لَم برالع ى أَنري ي كَانخلدون الذ نذَا اببِه ينمِ القَائِلأَقْد نم كَانو
 التَّع رنَائِعِ،          أَمالـص هذه نالنَّاسِ ع دعكَانُوا أَبو ،هِملَّترِ ملِ أَمي أَووِينِ فالتَّدو ،التَّأْلِيفيمِ، ول

  .)2 (وأَن العجم هم الذين قَاموا بِهذه الأُمورِ، وقَد كَان العرب فيها تَابِعين لِلْفُرسِ، والعجمِ

ويبدو لِي أَن قَولَ ابنِ خلدون هو الذي دفَع الباحثين   ":خديجة الحديثي /  لُ الدكْتُورةُ تَقُو
 ـ    شوقي ضيف، كَمـا تَابعـه   / أَحمد أَمين، والدكتور / اذتَس الأُ:العرب إلَى القَولِ نَفْسه، كَ

  . )3 (ج عنْهعبد الحميد حسن، ولَم يخْر/ علَيه الأُستَاذُ

لقَولِ بِالتَّأْثيرِ الأَجنَبِي في اومع هذه الآراء التي تَنَوعتْ، وتَعددتْ في :  ثُم تُتَابِع فَتَقُولُ  
          ري ينثاحالب ناً ميركَث ةً نَجِدامع ةبِيرالع الثَّقَافَةةً، وخَاص بِيروِ العالَ،    النَّحالأَقْـو هذه وند

الحميد حسن الذي رد القَولَ بِالتَّأْثيرِ       عبد/  وينَاقشُونَها، أَو يردون بعضها كَما فَعلَ الأُستَاذُ      
فَاعلَ فـي الفَارِسـية     أَن ال : اليونَاني، والسرياني، وأَثْبتَ التَّأَثُّر بِالفَارِسية في أُمورٍ، منْها         

 أَنو ،ةيي الفَارِسف هإلَي نَدسأَ، أَوِ المتَدبقَابِلُ المي ةبِيري  العأَ فتَدبالم أَنانِ، وتَشَابِهم ةبِيرالعو
        قَالَ البا، وهغييعِ صمالِ بِجلُ الأَفْعأَص ةيي الفَارِسف ردصالم     كُوني قَدذَا، وثْلِ هبِم ونرِيص

  .)4 (اهبِالخلاَفُ الواقع في هذَا منْشَؤُه اللُّغَةُ الفَارِسيةُ، وتَأَثُّر النُّحاة العربِ في الفُرسِ 

     كْتُورا الدهدرالَ، والأَقْو هذنَاقَشَ ه قَدـ    / و  ى أَن النَّحـو    عبد الرحمن السيد، وذَهب إلَ
عربِي، وأَن واضعيه عرب، ثُم رد أَقْوالَ أُولَئِك العربِ، والمستَـشْرِقين بِـأَقْوالِ بعـضِ               

ليتمـان، وديبـور، وجوتولـد فايـل، وبروكلمـان،          : المستَشْرِقين المنْصفين من أَمثَالِ     
  .)5 (وبرومليش، وجيرار تروبو

اًرابِع :يربِ تَأْثروِ العي النَّحف ةرِيبالع الثَّقَافَةي :  
  الدكتور هتَنَب لَقَد /            ذَلِـك نـيبو ،ائِهي آري طلمون فافإسماعيل عمايرة إلَى تَنَاقُضِ و

لِهبِقَو:"  بنَا أَن ري طلمون  (مافو(  يودهالي يلَهمزو ،) يلويف (ي      بِـيرالع والنَّح بانِ إلى أَنذْه
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               والنَّح نلكاً، واً خَارِجِيتَأَثُّر سكلاَ تَع هيويبتَابِ سلاَلِ كخ ننَا ملَتْ إلَيصي والت هتوري صف
 حين يردانِ بِدايةَ هذَا التَّـأْثيرِ       قَبلَ ذَلِك مر بِمراحلِ التَّأَثُّرِ الخارِجِي، وهما يذْهبانِ شَطَطَاً        

إلَى القَرنِ السابِعِ الميلاَدي، بلْ إلَى القَرنِ السادسِ، أَو قَبلَه، وهما يفْسحانِ المجـالَ فـي                
كُرانِ العبرِيين مثْلَ السريانِ في     كلَيهِما إلَى تَأْثيرٍ عبرِي إلَى جانبِ التَّأْثيرِ السرياني، بلْ يذْ         

  .هذَا الشَّأْنِ

أَن التَنْقيطَ بِالإعجامِ أُدخلَ علَى أَيدي منِ اسـتَعملَ         ) ويفيل (ويقَدر":قَالَ وافي طلمون  
 ،ودهي نا ميورسو ،اقري العةَ فبِيرةَ العتَابا     الكيرسو1("ن(.  

 الدكتور تَطْرِدسيـةَ نَظَـرِ        ":إسماعيل عمايرة قَائِلاً  / وهجو طَـالِعي وهو ءرالم سحي 
في هذه المسأَلَة أَنَّه يتَأَرجح بين الشَّيء ونَقيضه، وكَأَنَّما يشْغَلُ ذهنَه أَنَّه يـصلُ              ) طلمون(

  :ررة عنْده من قَبلُ، منْهاإلَى نَتَائِج مقَ
-   بِيروِ العي النَّحونَانِ فالي رود دعتَبسي اوِلُ أَنحي أَنَّه.  

-               ننْقُلُ عذَا الشَّأْنِ، فَيي هف ودهاً لِلْيروثْبِتَ دي الآخَرِ أَنينِ والح نياوِلُ بحييـل  (وويف (
لَها              ":قَومنْدع ،رٍ آخَردصم نم وفريبِ الحتي تَرف هجنْهم دتَما اسمبر دمأَح نيلَ بالخَل إن

           ينُس قَد رِيلِ الهِجنِ الأَولاَلَ القَرانِ خيرالسو ،ودهنِ الينْقُولُ عالم لْمالع كَان"   رصي وهو ،
  .رِن اليهود بِالسريانِ، بلْ يجعلَ ذكْر اليهود متَقَدماً علَى ذكْرِ السريانِعلَى أَن يقْ

دراسةٌ تَحليليةٌ  : التَّفْكير النَّحوِي قَبلَ كتَابِ سيبويه     (:ـ   ويحاوِلُ في بحث آخَر لَه بِعنْوانِ        
 أَن يثْبِتَ أَن النُّحاةَ العرب القُدامى كَـانُوا يتَـأَثَّرون           )حِ النَّحوِي العربِي  في تَارِيخِ المصطَلَ  

ةبِيرع ةيطَناضٍ وا لأَِغْرلَى إخْفَائِهع ونرِصحي مإلاَّ أَنَّه ،ةنَبِيأَج اتؤَثِّربِم.  

تَنع مما مثَّلْنَاه هنَا بِأَن النَّحو العربِي في عهد نَشْأَته لَـم            إلاَّ أَنَّني مقْ  ":قَالَ وافي طلمون  
يجهلْ تُراثَ الفَلْسفَة اليونَانية، بلْ إنَّه استَرشَد بِها إلَى حـد مـا، وخَاصّـةً فـي مجـالِ                   

    ب ةمجبِتَر انتَعثُ اسيلاَحِ؛ حطصالا         اثذَا التُّربِه التَّأَثُّر و أَندبيو ،ةبِيرإلَى الع هؤَلَّفَاتضِ مع
                متَّـسيفُ، وتَّـصلْـمٍ يع ي خَلْقارِمِ في الصاعالو اءمالقُد ينوِيالنَّح ودهجةُ ميجنَت وا هإنَّم

                                                 
  .87نشأة الدراسات اللغوية العربية   )1(
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 يطَنوِ الوالنَّح اتلاَمبِع بِير1("الع(.  

ويبدو أَن وافي طلمون قَد نَسي أَن النُّحاةَ، ومنْهم سيبويه، كَانُوا ينْتَمون إلَى أَوطَـانٍ               
ابِقالس أْيهي رف هإلَي با ذَهذَا مه هأْيي رف ضنَاقي أَنَّه يا نَسكَم ،نَةايتَبم اقرأَعشَتَّى، و.  

ذَا كَان لِلْعبرانيين نَحو، كَما يرِيد هؤُلاَء، وهو أَصلٌ لِلنَّحوِ العربِي كَما يزعمـون،              فَإ
 ولِماذَا كَان علَماء اليهود في الأَنْدلُسِ، والمشْرِق العربِي حرِيـصين           ؟فَلماذَا لاَ نَجِد لَه أَثَراً    

  .)2("اء نَحوِهم، وشعرِهم، وعروضهِم علَى غرارِ الشِّعرِ العربِي، والنَّحوِ العربِيعلَى بِنَ

ولاَ يحتَمـلُ اكْتـساب     ":هاشم محمد نَقْلاً عن مصادر سابِقَة تَارِيخياً      /  ويقُولُ الأُستَاذُ 
 العبرِي؛ لأَن النَّحو العبرِي لَم يـدون إلاَّ فـي القَـرنِ العاشـرِ               النَّحوِ العربِي من النَّحوِ   

 ؛ أَيييلاَدوِ  : الموِينِ النَّحتَد دعب          ودهوفُ الييلسيومي فسعيد بن يوسف الف كَان ؛ فَقَدبِيرالع
رِيبالع اةلَ النُّحرِ أَواشنِ العي القَرف داعارِ قَورلَى غع رِيبوِ العالنَّح داعوا قَوعضو ينالذ ين

  .)3("المجموعة: ؛ أَي)إكرون (اللُّغَة العربِية في كتَابِه المعروف بِـ

   الدكتور هما قَديملَّ فلَعتَاذُ  /  والأُسؤَكِّ   /  إسماعيل عمايرة، وا يهاشم محمد م   نَا أَنيلَد د
التَّشْكيك في أَصالَة النَّحوِ العربِي لَيس الغَرض منْه خدمةَ العلْمِ، ودراسةَ التَّـأَثُّرِ والتَّـأْثيرِ     

لَة عـن لُغَـة     وفْقَ الدراسات المقَارنَة، أَوِ التَّقَابلية، وإنَّما هو غَرض يهدفُ لِنَفْي الأَصـا           
  .العربِ، وصرحها النَّحوِي الشَّامخِ

  : تَأْثير الثَّقَافَة الهِنْدية في النَّحوِ العربِي:خَامساً 
   الدكتور هما قَديملَّ فلَع /    هيتَابي كثُ (أَحمد مختار عمر فحالب    نُــوداله نْدع اللُّغَوِي ( 

)4( و ،)    ِبرالع نْدع ثُ اللُّغَوِيحالب (          هذى لِهدتَص نفْ مضي ةَ؛ إذْ لَميضالفَر ذَهه ضحدا يم
هما قَدلِم ةيمئَاً ذَا أَهشَي هدعب نم أَلَةس5 (الم(.  

  أَ الدكتوردب قَديرِ الثَقَافَ      / وأَحمد مختار عمر بِنَفْي  تَأْث       ـةبِيرـاجِمِ الععي المف ةيالهِنْد ة

                                                 
  .88نشأة الدراسات اللغوية العربية  )1(
  .89 – 88نشأة الدراسات اللغوية العربية   )2(
 .173أبو الأسود الدؤلي : من أعلام الولاء  )3(
  .161 ـ 137: ، ينظر)التأثير والتأثر(خصص المؤلف الفصل الثالث من كتابه لقضية   )4(
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ومن العدلِ أَنHaywood( :"    (مستَشْهِداً بِأَقْوالِ عدد من اللُّغَوِيين الأَجانبِ، ومن ذَلِك قَولُ        
رنِ الثَّاني عشَر، وهو وقْـتٌ      إن فَتْرةَ النَّشَاط المعجمي الكَبِيرِ في الهِنْد كَانَتْ في القَ         : نَقُولَ

كَان العرب فيه قَد أَنْتَجوا بعضاً من معاجِمهِم العظيمة، والنِّظَام المثَالِي لَم يوجد مطْلَقَاً في               
       ا لأِنمبر أَو ،ةرِيالشِّع اغَةيبِ الصا بِسبمبر ،نُوداجِمِ الهعإلَى م مهنْدفُ عدكَانَتْ تَه اجِمعالم 

  .تَيسيرِ حفْظها عن ظَهرِ قَلْبٍ

               كَان بِ إنصبِالتَع الِمالع متَّهتَّى لاَ يبِ حررِ العأَي غَيبِر تَشْهِدنَس لَى أَنع رنُص ننَحو
ون مكَان المركَزِ سواء في الزمانِ، أَوِ المكَـانِ بِالنِّـسبة           عربِياً، والحقيقَةُ أَن العرب يحتَلُّ    

لِلْعالَمِ القَديمِ والحديث، وبِالنِّسبة لِلشَّرق والغَربِ، والمعجم العربِي منْذُ نَشْأَته كَان يهـدفُ             
يقَة منظَّمة، وهو بِهذَا يخْتَلفُ عن كُلِّ المعاجِمِ الأُولَى لِلأُممِ          إلَى تَسجِيلِ المادة اللُّغَوِية بِطَرِ    

ةبعأَوِ الص ،ةرالنَّاد اتمالكَــل حا شَرفُهدَه ي كَانى الت1("الأُخْر(.  

  نَاقَشَ الدكتور قَدو /   ي قَالَ    / أَحمد مختار عمر الدكتورعبد الرحمن أَيوب الذ   ـودجبِو 
عبد الرحمن أَيوب إثْباتَـه مـن       / أَما ما يحاوِلُ الدكتور   ":أَثَرٍ هنْدي في كتَابِ سيبويه، فَقَالَ     

                ـةنَايـي العثَّلُ فتَمي ذَلِك أَنو ،هيويبتَابِ سلَى كوِيبِ عالتَّبجِ، ونْهي المف ينْديرٍ هتَأْث ودجو
، فَمـن   )2 (دراسة الأَصوات، ومخَارِجِها، وعدمِ الاهتمامِ بِالنَّظَرِيات، والتَّقْسيمات العقْلية       بِ

  :الممكنِ منَاقَشَتُه بِما يأْتي

ية واحدة، أَوِ اتِّجاه نَحوِي     أَن هذه الدعوى مبنيةٌ علَى أَساسِ وجود مدرسة نَحوِية هنْد          ـ  1
  .هنْدي واحد، وهذَا خلاَفُ الواقعِ؛ فَالمدارِس النَّحوِيةُ متَعددةٌ، ومنَاهجها مخْتَلفَةٌ

ة النَّحوِية  عبد الرحمن أيوب حين تَحدثَ عن مميزات الدراس       / وحتَّى إذَا كَان الدكتور     ـ2
 التي كُتبتْ لَها الشُّهرةُ علَى سائِرِ المـدارِسِ         )المدرسة البانينية  (خَصائِص: الهِنْدية، يعني 

            ي الكف هيويبجِ سنْهمو ةسردالم هذجِ هنْهم نيب هشَب هجو نَاكه س؛ فَلَيةيجِ   الهِنْدنْهم تَابِ، أَو
               ورـشْهي المينـانب تَابنَا كامأَمرِ، واضنَا الحموتَّى يح هيويبس دعب اءج بِيرع وِينَح أَي

  :ينْطقُ بِذَلِك، ومنْه أَنAshtadhyoyi ( (المسمى

إلَى أَربعة، وقُدم الكتَاب في  شَكْلِ قَواعد         مسقَنْم قسمٍ   الكتَاب مقَسم ثَمانيةَ أَقْسامٍ، وكُلُّ      ـ أ
                                                 

 .344 ـ 343 اللغوي عند العرب البحث )1(

  .138 والبحث اللغوي عند الهنود ،7محاضرات في علم اللغة   )2(
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ةدقَاع ةَ آلاَفعبا أَرهوعمجلُغُ مبي ةزجوم ينانقَو أَو ،ةرخْتَصم.  

لشَّرحِ، كَما يعـالِج مـشْكلاَت    ـ يقَدم القسم الأَولُ من الكتَابِ تَعرِيفَات عامةً، وقَواعد لِ          ب
أَما القسم الثَّاني فيعالِج موضوع الإبدالِ، وهدفَ التَّـصرِيف، وقَواعـد           . صوتيةً متَنَوعةً 

مكن إضـافَتُها   ويتَنَاولُ القسم الثَّالِثُ موضوع اللَّواحق التي ي      . ، والعددGender(  (الجنْسِ
ويتَنَاولُ القسمانِ السادس . لِلأَصلِ غَيرِ الفعلي مكَونَةً جذْراً غَير أَساسي، ولَواحقَ تَصرِيفيةً  

اتوعضولُ متَنَاويف نالثَّام مسا القةً، أَميفرصةً، ويتووثَاً صحب ابِعالسةًوددتَعم .  

 حتَّى صدر بِه كتَابه؛ فَفي الفَصلِ       )بانيني (لاَقَى الجانب الصوتي اهتماماً خَاصاً من      ـ ت
الأَصوات الأَنْفيـة، أَنْفيـة     :  يعالِج أَطْواَلَ الأَصوات   )68ـ  3ص   (الأَولِ من القسمِ الأَولِ   

ت العلَّة إذَا تَسرب الهواء من الأَنْف، ومخَارِج الأَصوات في الفَمِ، وكَيفيـةَ إحـداث           أَصوا
الصوت عن طَرِيق الاتِّصالِ الكَاملِ لأَِعضاء النُّطْق، أَو الاتِّصالِ البسيط، أَو لِلْفَتْحِ الكَاملِ،   

  سي      أَوِ الفَتْحِ البا فهرصحفَة وخْتَلم اتاربتبِاع اتوالأَص يمتَقْسو ،أَشْكَالَ  ) 18 (يطتَاً، ووص
،لَّةالع        هـدا نَفْتَقذَا مهو ،وطَهشُرالَ ودالإبنِ، واكوالسلَلِ والع نينَةَ بقَارالمةَ، وكَّبرلَّةَ المالعو

يبتَابِ سي  كفهيو.  

عبـد الـرحمن    / أَن النَّحو الهِنْدي لَم يتَخَلَّص من سلْطَانِ الفَلْسفَة كَما صرح الدكتور           ـ3
إن النَّحوChakravarti:("   (أَيوب، واعتَبر ذَلِك فَرقَاً أَساسياً بين الهنُود، واليونَانيين، يقُولُ        

 ويقُـولُ عـن  . "يتي يعتَبر نظَاماً قَائِماً يعتَمد إلَى حد كَبِيرٍ علَى المبادئِ الفَلْـسفية         السنْسكْرِ
)Bhartrhari(:"        لَـىعو ،ةـضحم ةيففَلْس نُقْطَة نوِ محِ النَّحلَى شَرةُ عرقْدالم هيلَد كَان إنَّه

يعد باتنجالي، وبهارتر   ":، ويقُولُ ِ"نَّحو يعالَج علَى أَنَّه نظَام مطَّرِد من الفَلْسفَة       يديه أَصبح ال  
فَلْـسفَة   (هاري من أَعظَمِ النُّحاة الهنُود، ويستَحقَّانِ احترامنَا بِاعتبارِهما مؤَسـسي فَـرعِ           

  .)1("لاَه يعد أَهم مما قَام بِه أَفلاطون، وأَرِسطُو لِعلْمِ الفَلْسفَة الخَاص، وإن ما فَع)النَّحوِ

ولاَ أَفْهم كَيفَ يظُن ظَان خُلُو النَّحوِ الهِنْدي من تَأْثيرِ المنْطق، ويفْتَرِض أَن الـصبغَةَ             
علْـم كُـلِّ    :  فَالمنْطقُ كَما يقَـالُ    ؟أَخِّرِين جاءتْ عن طَرِيق الإغْرِيق    المنْطقيةَ في نَحوِ المتَ   

، ولِلْمنْطق قَضاياه المسلَّمةُ التـي لاَ تَخُـص علْـمScience of all Sciences(     (العلُومِ
روعٍ أُخْرى من العلْمِ، لِما لَها من قيمـة لاَ          المنْطق وحده، وإنَّما تَصلُح لِلتَّطْبِيق كَذَلِك في فُ       

                                                 
)1(  The philosophy of Sanskrit Grammar 38 ،30، 13 ص.  
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  .تَقْبلُ الجدلَ

 ـ      نُلهومن يرجِع إلَى بعضِ المنَاقَشَات النَّحوِية عنْد ا        : ود يجِدها فَلْـسفَةً صـرفَةً، كَـ
 ـخلاَفهِم حولَ ما إذَا كَان هنَاك ما يمكن أَن يسمى          ، كَما أَن من يرجِع     )الزمنِ الحاضرِ  ( بِِ

هِملَيع قنْطالمو فَةالفَلْس لْطَانوحٍ سضبِو ري ةملِلْكَل لاَلاَتاعِ الدلَ أَنْووح ائِهِمإلَى آر.  

اب سـيبويه يخَـالِفُ     إن كتَ ":عبد الرحمن أَيوب في قَولِه    / ولَستُ أَخيراً مع الدكتورِ    ـ  4
            ،ـةيقْلالع اتيمالتَّقْسو ،اتبِالنَّظَرِي هاممتمِ اهدعو ،قنْطبِالم مِ تَأَثُّرِهدع ةينَاح نم تَأَخِّرِينالم

           و ،اتالنَّظَرِي نم نَاهدرج لَو وِ إذَنتَابٍ لِلنَّحك ي أَيقَى فباذَا يم        ـنم يـهـا فاً مباننَا جينَح
 ةيقْلع اتيم؟تَقْس            هيوـيبسيـلِ، وابِ الخَلـرإع ـنؤُولَ عسالم وقُ هنْطالم سـلَ   ( أَلَيعالف

ارعضـ      )الم   الخَليلُ يثيـر     أَلَم يكُنِ  ؟ مضمرة )أَن ( بعد فَاء السببِية، وواوِ المعية منْصوباً بِ
  ؟كَثيراً من المنَاقَشَات اللَّفْظية، ويطَبقُ قَواعده علَى أَمثلَة لَم تَرِد عنِ العربِ

أَلَيس منْع سيبويه العطْفَ علَى معمولَي عاملَينِ مخْتَلفَينِ من آثَارِ الفَلْـسفَة، ونَتيجـةً              
تَحرجِه من القَولِ بِتَسلُّط عاملَينِ مخْتَلفَينِ علَى معمولٍ واحد؛ لِئَلاَّ يلْزم أَن يكْون المعمولُ              لِ

 رةَمنْصوباً مرفُوعاً مثَلاً، مع أَنَّه لاَ يجتَمع الضدانِ في محلٍّ، أَولَيس رفْض سيبويه العبـا              
)  وندمحى المضمو ،لاً             )قَامفَـاع ـداحلُ الوالفَاع كُونتَّى لاَ يبِ؛ حرنِ العا عهودرو عم 

داحلَى أَثَرٍ ونِ عيؤَثِّرم اعمتاج نَعي تَمالت ةيفالفَلْس ةداً لِلْقَاعيبنِ، تَغْللَيع1("لِف(.  

فَتْحي الدجني إلَى أَصالَة النَّحوِ العربِي؛ فَبعـد أَن ينَـاقشَ قَـضيةَ             / تُورويذْهب الدكْ 
الاكْتسابِ من اليونَانية، أَوِ السريانية، أَو غَيرِها منَاقَشَةً قَوِيةً وفْقَ المستَنَدات والنُّـصوصِ             

أَدو ،ةيقُولُالتَّارِيخى، يلَّةً أُخْر:" دالرو ،اءضِ لِلآررذَا العه دعا بهلْنَا إلَيصي وةُ التالخُلاَصو
علَيها في أَصلِ النَّحوِ العربِي، تَوصلْتُ إلَى أَن النَّحو العربِي عربِي عرِيقُ العروبة أَصيلُ              

النَّحو العربِي فَهو الإعراب من فعلٍ وفَاعلٍ ومفْعولٍ إلَـى آخـرِ أَقْـسامه              أَما  .. .الطَّابِعِ
               ـسؤَسنِ المتَعـسي لَـماً، وضأَي ،هتيمتَسو ،هي نَشْأَتف ةوبريلُ العأَص بِيرع و؛ فَهفَةخْتَلالم

  .)2(" غَيرِهبِالنَّحوِ السرياني، ولاَ
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  المبحثُ الثَّالِثُ
الثَّقَافَات نم رِهي غَيف بِيروِ العيرِ النَّحالاَتُ تَأْثمتاح  

كَما أَن العرب قَد تَأَثَّروا بِغَيرِهم ممن سبقَهم؛ فَقَد أَثَّروا في غَيرِهم بعـد أَن تَمثَّلُـوا                 
  الثَّقَافَات       ،مرِهيالاَتُ تَأْثمتأَوِ اح ،مهيرتَأْث تَدام قَدةَ، وعتَنَوةَ المنَبِيلَـى الأَقَـلِّ، إلَـى       الأَجع

السريانِ، والمـصرِيين، والعبـرانيين،      :شُعوبٍ كَانَتْ أَسبقَ منْهم في الدرسِ اللُّغَوِي، مثْلَ       
 ج نَاكهَا       ومهو ،مرِهعلَى غَي برا العيهِمف انِ أَثَّرارِزانِ ببان :    رقْتَـصيسو ،مجعالمو ،والنَّح

ةاسروعِ الدضوم وِيبِ النَّحاننِ الجنَا عيثُ هدالح.  

       غَي ةوِيالنَّح اتاسري الداً فحاضبِ ورالع يرو تَأْثدبيو   ،ةبِيرـوِ     رِ العلَى النَّحع ذَلِكو
  :الآتي

  :تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ السرياني: أَولاً
لَقَد اتَّصلَ السريان بِالعربِ عنْدما دخَلَ العرب بِلاَدهم فَاتحين، وعدت اللُّغَةُ العربِيـةُ             

غَتهِم، وقَد أَثَّر ذَلِك علَى السريانِ، فَوضعوا نَحوهم علَى نَمط النَّحوِ العربِـي؛ لأَِنَّـه              علَى لُ 
     ،يونَانوِ اليالنَّح نم هِمإلَى لُغَت بأَقْر          هدعا بمو شَري عنِ الثَّاني القَرف انيراةُ السالنُّح كَانو

عي       ،الكُوفَةو ،ةرصي البف ةالشَّهِير ةبِيرارِسِ العدالم جنَاهم ونسك     ـرِيبالع ناب عضو قَدو 
) المفَصلِ (وذَلِك علَى غرارِ كتَابِ    ،)كتَاب الأَشعة  (كتَاباً كَبِيراً في النَّحوِ سماه    ) م1286ت(

خْشَرِيمـ538 ت (لِلز  ، ويلاَحظُ أَن ابن العبرِي في كتَابِه كَان يتْبع تَقْسيمات النُّحـاة            ) ه
  .)1 (العربِ

  :  تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ القبطي:  ثَانياً
      بِم ةوِيي كُتُبِهِمِ النَّحاطُ فاةُ الأَقْبالنُّح تَأَثَّر  هـذبه ِجأَنْتَ تَخْرو ،ي ذَلِكبِ فرالع اتودهج

النَّتيجة بعد تَصفُّحك لِكُتُبِ النَّحوِ القبطية المتَقَدمة، حيثُ تَجِد تَشَابهاً عجِيباً بين المنْهجـينِ؛      
 نْدةُ عمفَالكَل)   رصبِ قَينِ كَاتاب(   متَنْقَس          ،بِه رخْبي يالذ وه مسالاو ،فرحلٍ، وعفمٍ، وإلَى اس

أَو يخْبر عنْه، وهو ما دخَلَتْه إحدى أَدوات التَّعرِيف، أَوِ التَّنْكيرِ، أَوِ التَّذْكيرِ، أَوِ التَّأْنيث، أَوِ      
   ذَلِك ها أَشْبَم عِ، أَومالج .فُ مرالحو رخْبلاَ يو ،هلْ بِنَفْستَقسي لَمو ،رِهي غَيف نَىعلَى ملَّ عا د
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           يهرِ، والخَبأ وتَدبلَى المخُلُ عي تَدوفُ الترا الحنْهمو ،نْهع رخَْبلاَ يو ،ا : بِههاتأَخَوو إن ...
  ؟بٍ يعالِج نَحو اللَّغَة القبطيةإلخ، فَهلْ تُصدقُ أَنَّك تَقْرأُ في كتَا

 وحده، بلْ كَان سبِيلَ النُّحاة جميعاً حتَّى ضاقَ         )ابنِ كَاتبِ قَيصر   (ولَم يكُن هذَا سبِيلَ    
 دمـة كتَابِـه المـسمى     الوجِيه القَلْيوبِي، فَقَالَ في مقَ    / بِهِم مؤَلِّفٌ قبطي آخَر اسمه الشَّيخُ       

النَّحوِ القبطي  مقَدماتٌ، إلاَّ أَن المفَـسرِين لِغَلَبـة أَحكَـامِ             ذَلِك وقَد وضع في  ") :الكفَايةُ(
         لَيا، وهلَيع يطبكَامِ القأَح وا أَكْثَرقَاس هِملَيع ةبِيرالع اللُّغَة رِيفتَص  ـنلْ مب ،كَذَلِك رالأَم س

شَرط المخْرجِ من لُغَة إلَى أُخْرى أَن يجرد ذهنَه عنِ اللُّغَة الغَالِبة، ويذْهلَ عنْها، ثُم يذُوقَ                
معتاس عاضوتَقْرِي مسيا، وائِهزأَج يعمج رضتَحسيةَ، وجخْرااللُّغَةَ المهاتو1("الِ أَد.(  

  : تَأْثير النَّحوِ العربِي في النَّحوِ العبرِي:  ثَالِثَاً
  : ونُشير في هذَا المقَامِ إلَى

ازدهارِ الدراسات اللُّغَوِية العبرِية بعد ظُهورِ الإسلاَمِ، وكَان النُّموذَج العربِـي هـو               ـأ  
  .لذي احتَذَاه العبرانيون، ثُم طَوروها

وجود شَواهد مؤَكِّدة أَن النُّفُوذَ العربِي كَان موجوداً حتَّى منْذُ اللَّحظَة الأُولَى لِلنَّشَاط              ـب  
  .لاَثاللُّغَوِي العبرِي، ويبدو ذَلِك في أَسماء الحركَات الثَّ

ـ ظُهورِ الثَّقَافَة العربِية في مؤَلَّفَات أَبِي يوسفَ القرقساني النَّحوِية الذي تَتَلْمـذَ علَـى                ت
ادغْدارِسِ بدم.  

  .)2 (تَأْثيرِ الثَّقَافَة العربِية علَى مؤَلَّفَات يهوذا بن حيوج النَّحوِية ـ ث
محمد حسن إبراهيم إلَى أَن أَثَر النَّحوِ العربِـي واضـح عنْـد             /  ورويذْهب الدكت  

               نم ينَاتاني الثَّمةَ فطُبي  قُرف لُودومروان بن جناح الم لِيدالشَّهِيرِ أَبِىِ الو يودهالي وِيالنَّح
 ـ   القَرنِ العاشرِ الميلاَدي في أَشْهرِ مؤَلَّفَا       الـذي   )كتَابِ التَّنْقـيحِ   (ته، وهو كتَابه الموسوم بِ

، )كتَـاب الأُصـولِ   (، ويبحثُ في نَحوِ العبرِية القَديمة، و      )كتَاب اللُّمعِ  (:يتَأَلَّفُ من قسمينِ  
انِ متَابشَكِّلُ الكيو ،اةرلِلُغَةَ التَّو مجعم وهواةرالتَّو ةرِيبلِع لَةتَكَامم لَةشَام ةاسرلَ داً أَوع.  
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  قُولُ الدكتورمحمد حسن إبراهيم  / ي:"          ـوفَه ؤَلَّـفذَا المي هف بِيرنِ الأَثَرِ العا عأَم
 من مقَدمة الكتَابِ حتَّى نهايته؛ إذْ       أَوضح من أَن يحتَاج إلَى بيانٍ، ويبدو الأَثَر واضحاً جلياً         

وفَهمـه،   ينَافح ابن جناح عنِ النَّحوِ في مقَدمة كتَابِه، ويبين ضرورتَه، وأَهميتَـه لِلـدينِ،             
ي، كَما يعلِّلُ ابن جنَاح تَأْلِيفَه لِلْكتَـابِ        ودراستَه بِصورة تُذَكِّرنَا بِمقَدمات كُتُبِ النَّحوِ العربِ      

               ـةوِيالنَّح اتطَلَحصرِ إلَى المصالع ي ذَلِكف ةرِيبالع قَارِ اللُّغَةنِ افْتم نَابِع لَى أَنَّهع ةبِيربِالع
      حتَّضا يوعِ، كَمضوذَا المي هف لِلتَّأْلِيف ةيضِ       اللاَّزِمتَفسي الشَّرحِ الماً، فضأَي ،بِيرالع الأَثَر 

             ني مالذو ،شَك أَي ونبِ درنِ العجناح ع ناب هسي اقْتَبالذ ةرِيبالع لِلأَلْفَاظ يلِ الثُّلاَثلِلأَص
عضو هلولِ (أَجالأُص تَابك(.  

   ح بِيرالع لَغَ الأَثَربةَ            وجا الحنْهم دتَمسي ةبِيرالع أُ إلَى اللُّغَةلْجي هعجناح م نلَ ابعاً جد
               بأَقْـر يه ،لِهقَو دلَى حةَ، عبِيراللُّغَةَ الع ا؛ لأَنهلَينَةَ عهرالبو ،ائِهآر ةحلَى صلِيلَ عالدو

  رِيبإلَى الع اللُّغَات،نِ جناح              ةكْرِ ابي فف بِيروِ العلِلنَّح يدعلَى الأَثَرِ البلِّلُ عدا يم رلَّ خَيلَعو
 فـي  )كتَابِ اللُّمعِ (هو تلْك الثَّروةُ الكَبِيرةُ من مصطَلَحات النَّحوِ العربِي التي استَخْدمها في 

الاعـتلالُ، والتَّـصرِيفُ، والمجـاز،      : نَّحوِ العبرِي، ومن أَمثلَـة ذَلِـك      معرِضِ تَأْلِيفه لِل  
الاسم، والفعلُ، والحرفُ، والفَاعلُ، والمفْعـولُ بِـهِِ، والاِسـم          : والاشْتقَاقُ، وأَقْسام الكَلاَمِ  

هيعالإ: بِنَوكَّبِ، ورالمو ،دفْراالمهيبرافَةُ بِضض :يزيالتَّمو ،ةنَوِيعالمو ،ةي1("اللَّفْظ(.  

   الدكتور ذْكُريو /   أَن ـوهو ،بِـيروِ العلَى أَثَرِ النَّحع لِيلاً آخَرمحمد حسن إبراهيم د
اء الحكَمِ العربِي لَم يعرفْ لَها مثيلٌ بـين         النَّهضةَ اللُّغَوِيةَ التي حقَّقَها يهود الأَنْدلُسِ في أَثْنَ       
إيطَالْيا، وفَرنْسا، وأَلْمانْيا، حتَّى في ذَلِك      : اليهود في أَقْطَارِ أُوربا المجاوِرة لِلأَنْدلُسِ، مثْلَ        

  .)2(؛ حيثُ كَانَتْ تَعيشُ أَعداد كَبِيرةٌ من اليهودالقسمِ الواقعِ تَحتَ حكْمِ الفرِنْجة من أَسبانْيا
  

  :ا(َ)'ِ&َ$ُ"
لَقَد كشَفَ البحثُ عن خُطُورة مسلَك بعضِ المستَشْرِقين الذين أَرادوا هـدم النَّحـوِ                   -

نَّحوِية العربِية، وإرجاعِ النَّحوِ العربِي     العربِي عن طَرِيق التَّشْكيك في تَعدد المدارِسِ ال       
ةسردالم هذه ودجي وف يكالتَّشْك ثَم نمو ،ةرصةُ البسردم يه ةداحو ةسردإلى م.  

                                                 
� .14النحو العربي وأثره في النحو العبري )�1( �

�. 16النحو العربي وأثره في النحو العبري )2( �
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صِ لِبعضِ المستَشْرِقين الذين    كَما أَثْبتَ البحثُ أَصالَةَ النَّحوِ العربِي من خلاَلِ النُّصو             -
  .أَقَروا بِأَصالَة النَّحوِ العربِي، وأَنَّه لَم يكُن نتَاج ثَقَافَات أُخْرى

-                  وِ الغََربِـالنَّح بِـيروِ العالنَّح ي نَفَتْ تَأَثُّرةَ التيلَّةَ التَّاريخثُ الأَدحالب زرأَب قَدو  ،بِـي
  ِ.وافْتَرضت تَأْثير النَّحوِ العربِي في غَيرِه

  
  فهرس المصادر والمراجع

  :  الكتب: ولاًأَ 
 -هــ   1370،دمـشق  ،ة الـسورية  ع مطبعة الجام  ،في أصول النحو   ، سعيد ؛الأفغاني   - 1

  .م1951
  ): هـ577ت ( أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، كمال الدين؛نباريابن الأَ   - 2
سـعيد  /  تحقيق   ،)مطبوع مع الإغراب في جدل الإعراب      (لمع الأدلة في أصول النحو       -  

  . م1957، مطبعة الجامعة السورية، دمشق 1الأفغاني، ط 
عطية عامر، المطبعة الكاثوليكية، بيـروت،      / ، تحقيق   نزهة الألباء في طبقات الأدباء       -  

  .م1963
  :أمين؛ أحمد    - 3
  .م1961 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،ضحى الإسلام    -  
  . م1945 - هـ1364 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،3 ط ،ظهر الإسلام    -  
  .م1965 -هـ1354 ، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،فجر الإسلام    -  
  : )دكتور ( عبد الرحمن؛أيوب    -4
  .م1957، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1 ط ،لعربيدراسات نقدية في النحو ا    -  
القـاهرة، القـاهرة،     جامعـة   / كلية دار العلوم    منشورات   ،محاضرات في علم اللغة       -  

   .م1968 –م 1967

 دار الفكـر    الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية،      مصطفى،   ؛بدمس -5
  . بيروت،العربي

، دار المعـارف،    2ط   ،القسم الثـاني  / دراسات في علم اللغة     ،  )توردك (بشر؛ كمال     -6
  .م1991القاهرة، 

 ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب       ،)هـ1093ت   ( عبد القادر بن عمر    ؛البغدادي    -7
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  .م1989 ، القاهرة، مكتبة الخانجي،3 ط ،عبد السلام محمد هارون/ تحقيق وشرح 

 ـ255ت   (حر أبو عثمان عمرو بن ب     ؛الجاحظ -8 عبـد  /  تحقيق وشـرح     ، الحيوان ،) ه
   .م1988 ، بيروت، دار الجيل،1 ط ،السلام محمد هارون

 ط ،محمد علي النجار/  تحقيق ، الخصائص،) هـ391ت   ( أبو الفتح عثمان   ؛ابن جنّي  -9
  . ت. د، بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر،2

   : )دكتورة ( خديجة؛الحديثي  -10
جامعـة     منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي،         ،2، ط   حويةالمدارس الن   - 

  .م1990،بغداد، بغداد
، منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام،    موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف   - 

  .م1981بغداد، 

، مكتبـة الأنجلـو     2 ط   مادتهـا وطريقتهـا،   :  القواعد النحويـة     ، عبد الحميد  ؛حسن  -11
  .م1953 القاهرة، ،ةالمصري

، 1، ط   الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغويـة      ،  )دكتور ( محمد ضاري  ؛حمادي  -12
  .م1982 -هـ 1402مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، 

 ـ745ت ( أبو عبد االله محمد بن يوسف      ، أثير الدين  ؛أبو حيان الأندلسي   - 13 التـذييل   ،) ه
  ). نحو62 (ر الكتب المصرية رقم مخطوط بدا،والتكميل في شرح التسهيل

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع،1 ط ،أصالة النحو العربي ،)دكتور ( كريم حسين ؛الخالدي  -14
  .م2005 ،الأردن/ عمان 

 ـ 808ت   ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمـد الإشـبيلي         ، ولي الدين  ،ابن خلدون    -15 ، ) هـ
  .م1993 -هـ 1413يروت، ، دار الكتب العلمية، ب1، ط مقدمة ابن خلدون

، ديـر    اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية      ،)هـ1307ت   ( إقليميس يوسف  ؛داود - 16
  .م1897العراق، / الآباء الدومينيكيين، الموصل 

 وكالـة   ، أبو الأسود الدؤلي ونـشأة النحـو العربـي،         )دكتور ( عبد الفتاح،  ؛الدجني - 17
  .م1974المطبوعات، الكويت، 

 ـ379ت   (كر محمد بن الحسن    أبو ب  ؛الزبيدي - 18 / ، تحقيق   طبقات النحويين واللغويين  ،  ) ه
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  .م1954 -هـ 1373محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

  . ت.د  القاهرة، ، مكتبة نهضة مصر،تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن؛الزيات - 19

 ،، مطبعـة الهـلال، القـاهرة      تاريخ آداب اللغة العربيـة    ،  )م1914ت   ( جرجي ؛زيدان - 20
  .م1911

  .ت . د، القاهرة، دار الفكر العربي،تاريخ المذاهب الإسلامية محمد، ؛أبو زهرة - 21

  : )دكتور ( إبراهيم؛السامرائي - 22
  .م1961 ، بغداد، مطبعة العاني،دراسات في اللغة   -   
  .م1987 ،الأردن/  عمان ، دار الفكر،1  ط،أسطورة وواقع:  المدارس النحوية   -   

عبـد  /  تحقيـق    ،الكتـاب ،  )هـ على خلاف  181ت   (رو عثمان بن قنبر   سيبويه؛ أبو عم   - 23
  .م1982    مكتبة الخانجي، القاهرة،،2السلام محمد هارون، ط 

، دار المعارف،   نشأتها وتطورها : مدرسة البصرة النحوية  ،  )دكتور ( عبد الرحمن  ؛السيد - 24
  .م1968 -هـ 1388القاهرة، 

الاقتـراح فـي   ، )هـ911ت  (من بن محمد   جلال الدين، أبو بكر عبد الرح      ؛السيوطي - 25
 ، مطبعـة الـسعادة، القـاهرة،      1أحمد محمد قاسم، ط     /   تحقيق د  علم أصول النحو،  

  .م1976  -هـ 1376

 منشورات وزارة الثقافـة     ،1 ط   ،النحاة والحديث النبوي   ،)دكتور ( حسن موسى  ؛الشاعر - 26
  .م1980 -هـ 1400 ، الأردن،والشباب

 دار نهضة ،الفارسـي  أبو علي :  من أعيان الشيعة،)دكتور (ل عبد الفتاح إسماعي   ؛شلبي - 27
   .م1968 -هـ 1388 ، القاهرة،مصر

   :)دكتور ( شوقي؛ضيف - 28
  . ت.د ، القاهرة، دار المعارف،4، ط التطور والتجديد في الشعر الأموي   -
  .م1968، دار المعارف، القاهرة، 1، ط المدارس النحوية   -

  .ت . د، القاهرة، مكتبة الشباب،تاريخ النحو وأصوله ،)دكتور ( عبـد الحميد السيد،طلب - 29

، دار المعـارف، القـاهرة،      2، ط   نشأة النحو وتاريخ أشهر النحـاة      ، محمد ؛الطنطاوي - 30
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  .م1973

 ـ351ت   ( عبد الواحد بن علي الحلبي     ؛أبو الطيب اللغوي   - 31 ، تحقيق  مراتب النحويين ،  ) ه
  .م1995 ،القاهرة ر،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مص/ 

، منشورات جامعـة قـاريونس،      النحو العربي ومناهج التأليف   عبيدي؛ شعبان عوض،      -32
  .م1989ليبيا، 

، دار وائل للنـشر،  3ط  ،نشأة الدراسات اللغوية العربيـة ، )دكتور ( إسماعيل ؛عمايرة  -33
م2002 ،الأردن/ ان عم.  

    :)دكتور (عمر؛ أحمد مختار  -34
الكتـب،   ، عـالم    6، ط   ث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتـأثر         البح   -

  .م1988 ،القاهرة
/  بيـروت    ، دار الثقافة  ،1  ط ،البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب         - 

 .م1972 ،لبنان
   .م1970 ، القاهرة،تاريخ اللغة العربية في مصر  - 

 ،1 ط   ،دراسات تاريخيـة وتحليليـة مقارنـة      : نحو  اللغة وال  ،)دكتور (عون؛ حسن  - 35
  .م1952 ،مصر/  الإسكندرية ،مطبعة رويال

  .م1972 القاهرة،   عالم الكتب،الرواية والاستشهاد في اللغة،، )دكتور (عيد؛ محمد - 36

  :  كيس؛فرستيج   - 37
، عـالم   2محمود كنـاكري، ط     / ، ترجمة د    عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي        -

 .م2002الأردن، / ب الحديث، إربد الكت
مـصر،  / محيي الدين محسب، دار الهدى، المنيا       /  ترجمة د    ،الفكر اليوناني والعرب     -   

  .م2001

/  تحقيق ،ماجة  سنن ابن   ،)هـ275ت   ( أبو عبد االله محمد يزيد القزويني      ؛ابن ماجة  - 38
  .م1952 -هـ 1372 ،القاهرة   ، مطبعة عيسى البابي الحلبي،محمد فؤاد عبد الباقي

 ،1 ط   ،سـيبويه    الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب        ،)دكتور ( مازن ؛المبارك - 39
  .م1963 -هـ 1383 ،مطبعة جامعة دمشق

يحيى /  د     ، تحقيق  ديوان الحارث بن خالد المخزومي      الحارث بن خالد،   ؛المخزومي - 40
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  .م1972 الجبوري، بغداد،

 ـ261ت  (م بن الحجاج القشيري النيسابوري مسل، أبو الحسين؛مسلم بن الحجاج   - 41 ، )هـ
 -هــ   1403 ، بيـروت  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكـر      /  تحقيق   صحيح مسلم، 

  .م1983

الـرد علـى    ،  )هـ592ت   ( أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن      ؛ابن مضاء القرطبي   - 42
  .م1947 -هـ1366 ، القاهرة،شوقي ضيف، دار الفكر العربي/  تحقيق د النحاة،

 القـاهرة،   ،1ط   ، المدخل إلى دراسة النحو العربي     ،)دكتور ( علي محمد  ؛أبو المكارم  - 43
  .م1980

 دار  الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية،       : )دكتور ( محمود ؛نحلة - 44
  .م1994مصر، / المعرفة الجامعية، الإسكندرية 

/ المجمع العلمي لأهل البيت، قـم  ، أبو الأسود الدؤلي: من أعلام الولاء  ، السيد ؛هاشم - 45
  .ت .إيران، د

 مغني  ،)هـ761ت   ( جمال الدين، أبو محمد عبد االله بن يوسف        ؛ابن هشام الأنصاري   - 46
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،       /  تحقيق   اللبيب عن كتب الأعاريب،   

  .م1987لبنان، /  صيدا

ندلس النحوي خـلال القـرن الـسابع        خصائص مذهب الأ   ، عبد القادر رحيم   ؛الهيتي - 47
   . ت. د، بغداد، دار القادسية للطباعة،الهجري

ظاهرة الإعراب في النحو وتطبيقاتهـا فـي القـرآن          ،  )دكتور ( أحمد سليمان  ؛ياقوت - 48
  .م1994مصر، / ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1، ط الكريم

عالم ،  شرح المفصل ،  )هـ643 ت ( أبو البقاء يعيش بن علي     ، موفق الدين  ؛ابن يعيش  - 49
  . ت. القاهرة، د،الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي

  : المجلات:ثانياً

 ، السنة الأولى،  )10،  9 ،8 (، مجلة البلاغ، الأعداد   واضع النحو الأول   كمال،   ؛إبراهيم -1
  .بغداد
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 مجلة مجمـع    ،العبري  النحو العربي وأثره في النحو       ،)دكتور ( محمد حسن  ؛إبراهيم -2
 ، كانون الأول  ، تموز ، السنة الخامسة  ،18 ،17 العدد المزدوج    ، العربية الأردني  اللغة
  .م1982 ،عمان

فرضية المستشرق مايكل كارتر في أصالة النحـو         ،)دكتور ( عبد المنعم سيد   ؛حذامي -3
  .م2004 ، يناير،1 ع ،64 م ،القاهرة  جامعة – مجلة كلية الآداب ،العربي

، مجلة مجمـع اللغـة العربيـة،        اد بالحديث في اللغة   الاستشهحسين؛ محمد الخضر،     -4
  . م1936، 3ج  القاهرة،

 مجلة مجمع اللغة العربيـة      ،نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه       ؛جيرارتروبو -5
  .م1978، عمان، 1الأردني، ع 

 جامعـة  – مقال بمجلة كليـة الآداب  تاريخ اللغة السريانية،،  )دكتورة ( زاكية ؛رشدي -6
  .القاهرة القاهرة،
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